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ملخص البحث :
مهــم یعــد حــدثا  م ١١٨٧/هـــ  ٥٨٣فــي الــدین الأیــوبي صــلاح مِــن قِبــلالقــدس تحریــر إن 

جداً في التأریخِ الإسلاميِ.

علـــى یـــد الخلیفـــة عمـــر بـــن قِبـــل المســـلمینفتحهـــا مـــن منـــذ اً المدینـــة مكـــان مقدّســـكانـــت 

بعدل وعطف. القدس المسلمونُ كُلّ ناس عامل م، ٦٣٦هـ/١٥سنة الخطاب 

وقـتلهم لجمیـع م ،١٠٩٨هــ/٤٩٢لصلیبیین فـي عـام احتلالها من قبل اعانت المدینة منذ 

ناسها .

، تــم تحریرهــا مــن قبــل صــلاح الــدین ، حتــى حــوالي مائــة ســنةالقــدس الصــلیبیون فــي يَ بقــ

دون أسلحة.بترك المدینة لهم وسمح مختلف على نحو الصلیبیین تعامل مع الذي 
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Abstract:

The liberation of Al-Qudus by Salah Al- Deen Al- Ayooby in
583A.H/1187A.D. was considered a very important event in the Islamic
History.

The city was a holy place since it was conquered by Muslims , and

treatment was settled with Patrach of Al-Qudus and the caliph Ummar ,

son of Al-Khttab.
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The Muslims treated all the people of Al-Qudus justly and kindly.

The city suffered from Crusaders in the year 491A.H./1097A.D,when

they occupied it , and killed all its people.

The Crusaders stayed in Al-Qudus about one hundred years, until

it was liberated by Salah Al-Deen , who treated the Crusaders in a

different way and allowed them to leave the city without weapons.

مقدمة:
الأمــل المؤكــد الحصـــول لــدى المســلمین ، وهــم دائمــاً فــي ترقـــب یعــد تحریــر القــدس بمثابــة

لتحقیقه ، حیث احتل بیت المقدس من قبل الصلیبیین ، بعد ان ظلّ في ید المسلمین قرابة خمسة 

م، وكـان هـذا الفـتح قـد ٦٣٦هــ/١٥سـنة قرون ، فقد فتح على ید الخلیفة عمر بن الخطاب 

فــــي صــــدور المســــلمین ، لأن القــــدس هــــي مســــرى خــــاتم الانبیــــاء ورســــول البهجــــة والســــرورأثــــار 

.الانسانیة محمد 

ــاً للمســلمین ، یجــب الحفــاظ  ویعــد فتحهــا وتحریرهــا مــن دنــس الطغــاة الصــلیبیین نصــراً مبین

علیــه ، وعنــد وقوعهــا فــي أســر الصــلیبیین ، أصــبح الجــیش العربــي الاســلامي فــي اشــتیاق شــدید ، 

ستعادة بیـت المقـدس مـن یـد الصـلیبیین . لقـد ظلـت القـدس منـذ فتحهـا جـزءاً مـن دیـار المسـلمین لإ

ـــــل الصـــــلیبیین فـــــي عـــــام  ـــــى احتلالهـــــا مـــــن قب ـــــة ، حت ـــــاریخ الاســـــلامي المختلف ـــــة عصـــــور الت طیل

م) ، ١١١٨-١٠٩٤هـ/٥١٢-٤٨٧م ، ابان حكم الخلیفة العباسي المستظهر باالله (١٠٩٨هـ/٤٩٢

السلاجقة على مقدرات الخلافة العباسیة ، لجوقیة على أوجها ، عندما سیطرإذ كانت الهیمنة الس

وأصــبح لاحــول لهــا ولاقــوة فــي ظــل الوجــود الســلجوقي ، مقابــل ضــعف شــدید عانــت منــه الخلافــة 

الفاطمیة التي كانت تدیر مدینة القدس حینئذٍ.

وتحریرهـا فـي وبعد جهود مضـنیة مـن قبـل صـلاح الـدین الایـوبي ، تمكـن مـن إعـادة فتحهـا 

-١١٧٩هـــ/٦٢٢-٥٧٥م ، أثنــاء حكــم الخلیفــة العباســي الناصــر لــدین االله (١١٨٧هـــ/٥٨٣عــام 

م) ، الــذي عاشــت الخلافــة فــي ظــل حكمــه فــي قــوة ومنعــة اكثــر مــن ذي قبــل . ان تحریــر ١٢٢٥

القدس لم یكن امراً سـهلاً أتـت بـه الظـروف ، أو أن الصـدفة خـدمت المسـلمین ، فتحقـق النصـر ، 

قدســیة الجهــاد لــدى المســلمین ومــا لقــوه مـــن ســوء معاملــة مــن قبــل الصــلبیین حفــز جمیـــع بــل ان 

، للحد من النفوذ الصلیبي في الارض العربیة ، وكسـر شـوكة الصـلیبیین كغـزاة محتلـین المسلمین

، وتحویــل مركــز القــوى لمصــلحة المســلمین ، الــذین هــم اصــحاب الارض الحقیقیــون ، ممــا حفــز 

، وساعد على التغلب على نقاط الضعف لـدیهم ، وجعـل العـدو فع معنویاتهمالجیش الاسلامي ور 
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في حالة عدم استقرار فـي المنـاطق التـي تمكـن مـن احتلالهـا مـن قبـل ، ومـن ثـمّ فانـه اصـبح یـرى 

الهزیمة ولا یرى النصر ، امام جیش یرى النصر امام عینیه دائماً .

دوافع معركة حطین :
مصیریة دوافع كانت تدفع باتجاهها ، وتجبر المسـلمین فـي كثیـر لكل معركة من المعارك ال

، مــن الاحیــان علــى خوضــها ، فــاذا أعــدوا العــدة بشــكل كامــل تحقــق النصــر بعــون مــن االله 

واذا لـــم یأخـــذ المســـلمون الأهبـــة كمـــا یجـــب وان كـــانوا أقویـــاء ، ولـــم یتوكلـــوا علـــى االله ، انكســـروا ، 

لامي ، وقـد كـان لمعركـة حطـین دوافـع وحـوافز ، دفعـت بالمسـلمین والامثلة كثیرة في التـاریخ الاسـ

ومنها :الى خوضها متوكلین على االله 

الى أحضان الشوق الذي كان یراود المسلمین لإستعادة القدس مسرى الرسول محمد .١

الدولة الإسلامیة .

تصبت منهم .شعور المسلمین بأن هذه المدینة هي ملك لهم وهي مدینة عربیة ، وقد اغ.٢

أمیـــر الكـــرك الصـــلیبي بـــنقض المعاهـــدة المعقـــودة بـــین Dechatillonقیـــام رینالـــد دوشـــاتیون .٣

المســـلمین والصـــلیبیین ومهاجمـــة قافلـــة اســـلامیة كانـــت متجهـــة مـــن مصـــر الـــى بـــلاد الشـــام ،

، بمخاطبـة ملـك )١(علیها واسر من فیها ، وقـد قـام السـلطان صـلاح الـدین الایـوبي والسیطرة

بضــرورة تـرك القافلـة بمــن فیهـا ، واعادتهـا الــى المسـلمین ، بموجـب معاهــدات لمقـدس ،بیـت ا

موقعة بین الطرفین ، لكن نصائح ملك بیت المقدس لم تجد نفعاً مع رینالد . وقد كانت أخت 

السلطان صلاح الدین الایوبي من بین من تمّ أسرهم في تلك القافلة ، وهي ست الشام وابنهـا 
)٢(

ینالـــد بهــذا العمـــل ، ونقـــض الاتفـــاق ، بــل قـــرر التطـــاول وقطــع الطریـــق الـــى مكـــة لــم یكتـــف ر .٤

المكرمـــة ، ومهاجمـــة قوافـــل الحجـــاج المتجـــه الـــى الـــدیار المقدســـة ، لهـــذا قـــرر صـــلاح الـــدین 

. ولیكـــون فـــي موقـــع متقـــدم )٤(لمنعـــه مـــن مهاجمـــة الحجـــاج )٣(الایـــوبي التوجـــه الـــى بصـــرى 

لد .، مركز حكم ریناوقریب من الكرك

 م١٠٩٩هــ/٤٩٣كانت مناطق بلاد الشام فـي معظمهـا محتلـة مـن قبـل الصـلیبیین ، منـذ سـنة .٥

ولقـــد قامـــت الطبقـــة المحتلـــة والمترفـــة الممثلـــة بالاقطـــاعیین والبارونـــات والفرســـان ، بتنصـــیب 

انفســهم امــراءً وملوكــاً علــى هــذه المنــاطق ، لمــدة تقــرب مــن القــرن ، واســتعبدوا كــل ســكانها ، 

، وحـاكموهم فـي محـاكمهم علـى وفـق قـوانینهم )٥(م نظام الاقطاع والقنانة الأوربيلیهوطبقوا ع

، كل هذا دعا المسلمین وغیرهم الى محاربتهم ، بكل ما یملكون من قدرات للتخلص مـن هـذا 

)٦(الظلم . 
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كانت الانتصارات المتلاحقـة التـي حققهـا السـلطان صـلاح الـدین الایـوبي فـي مختلـف منـاطق .٦

افزاً ودافعـــاً مهمـــاً فـــي متابعـــة الحـــرب ضـــد الصـــلیبیین ، وتحریـــر القـــدس علـــى وجـــه الشـــام حـــ

. لهذا قرر صلاح الدین عدم الالتزام بالصلح الذي نقضه الصلیبیون ، فلمـاذا )٧(الخصوص 

یلتزم هو ببنود الصلح ، وقد نقضه الصلیبیون بمهاجمتهم المـارة والتجـار والحجـاج ، دون أي 

)٨(ي . وازع اخلاقي او دین

معركة حطین:
منذ توجهه الـى مصـر خطـوات حثیثـة مـن اجـل عمـل شـيءٍ مـا سعى صلاح الدین الایوبي 

لمصلحة المسلمین ومن هذه الخطوات :

م ١١٦٨هـ/٥٦٤الذهاب الى مصر مع أسد الدین شیركوه لمساعدة أهلها ضد الصلیبیین سنة .١

بتكلیف من نور الدین محمود .

م) وذلك عند ١١٨٠- ١١٧٠هـ/٥٧٧-٥٦٦عباسي المستضيء باالله (اعلان الخطبة للخلیفة ال.٢

  م.١١٧١هـ/٥٦٧تسلمه لمنصب الوزیر في مصر في سنة 

م ١١٧٥هـــ/٥٧٠حصــل علــى الســلطنة بمنشــور مــن الخلیفــة العباســي المستضــيء بــاالله ســنة .٣

ة علـى مصــر والنوبــة والــیمن وفلسـطین وبــلاد الشــام والجزیــرة الفراتیـة ، وتســخیر المــوارد المادیــ

والبشـریة لهـذه المنــاطق لهـدف أكبـر فــي المسـتقبل القریــب، وخلـق جبهـة موحــدة ضـد الامــارات 

الصلیبیة المنتشرة في الشام والقدس ، سیراً على نهج نور الدین محمود .

 )٩(ضم حلب وسنجار وحمص وحماة وقلعة آمد وحصن كیفا وغیرها.٤

ي صفوف المسلمین كافة ومن تمكن صلاح الدین الأیوبي من بث روح الجهاد والحماس ف.٥

مختلف المناطق الاسلامیة للالتحاق به للجهاد ضد الصلیبیین ، والاشراف على تدریباتهم 

.)١٠(وتجهیزم بما یحتاجون الیه من عدد وعدة 

بعــد ان أدرك الســلطان صــلاح الــدین الایــوبي ، أن موقفــه العســكري جیــد ومســتقر ، وان 

والنـاس لـه منقـادة ولجهـوده داعمـة ، وتحـت یـده مـن الـبلاد ، المتطوعة قد جاءته من كـل مكـان ، 

ما یشكل له قوة دافعة ، توكل علـى االله وقـرر خـوض الحـرب ، وأخـذ یحـث مـن معـه علـى الجهـاد 

حاضــاً إیــاهم علــى بــذل الغــالي والنفــیس فــي ســبیل تحریــر المقدســات ، فقــد امــر جمیــع العســاكر 

لعســـاكر واستحضـــرها ، واجتمعـــوا الیـــه بعشـــترا بـــالتجمع فـــي مكـــان محـــدد : ((فســـیر الـــى جمیـــع ا

المـذكور ، وعرضـهم ورتـبهم وانــدفع قاصـداً نحـو بــلاد العـدو المخـذول فـي وســط نهـار الجمعـة مــن 

ربیـــع الآخـــر ، وكـــان أبـــداً یقصـــد بوقعاتـــه الجمـــع ، لاســـیما أوقـــات صـــلاة الجمعـــة ، تبركـــاً بـــدعاء 

، ثـــم تحـــرك بمـــن اجتمـــع لـــه مـــن  )١١(ة)) الخطبـــاء علـــى المنـــابر ، فربمـــا كانـــت أقـــرب الـــى الاجابـــ

، حیث بلغه اجتماع العدو فیها ، وكان جیش الصلیبیین  )١٢(العساكر وتوجه الى منطقة صفوریة 
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یفـــوق جـــیش المســـلمین بالعـــدد كثیـــراً ، وربمـــا بلـــغ أربعـــة أضـــعافه ، فقـــد بلـــغ جـــیش صـــلاح الـــدین 

وتقـدموا لمواجهـة  )١٣(مقاتـل .  ألـف ٥٠٠٠٠مقاتل ، بینما قدر عدد الجیش الصـلیبي بــِ  ١٢٠٠٠

السلطان صلاح الدین الایـوبي ، الـذي سـیطر علـى مدینـة طبریـة وبهـا زوجـة القـومس (القـومص) 
)١٤(  

، فنصـــب وســـعة مـــن اجـــل فـــتح مدینـــة طبریـــة بوقـــد بـــذل صـــلاح الـــدین الایـــوبي كـــل مـــا 

دافع عنهــا المنجنیقــات علــى اســوارها ، ثــم فتحهــا ، ولــم تســتعص علیــه ســوى القلعــة التــي كانــت تــ

)١٥(زوجة القومص ، بما تبقى لدیها من جند . 

أمــا الصــلیبیون فقــد نبــذوا خلافــاتهم ، وتصــالحوا ، إذ تصــالح أمیــر الكــرك وأمیــر طــرابلس 

، وتقـــدموا لمواجهـــة الســـلطان  )١٦(علـــى مـــا بینهمـــا مـــن خـــلاف ، وحملـــوا معهـــم صـــلیب الصـــلبوت 

، وهنـا  )١٧(وبهـا زوجـة القـومس (القـومص)صلاح الدین الایوبي ، الذي سیطر على مدینة طبریـة

كان لابد من التشاور فیما بینهم ، حول الطریقة التي یجب التعامل بها مع السلطان صلاح الدین 

الایــوبي ، فقــال القــومص : ((ان طبریــة لــي ولزوجتــي ، وقــد فعــل صــلاح الــدین بالمدینــة مــا فعــل 

لقلعة وزوجتي ومالنا بهـا ویعـود ، فـواالله لقـد وبقیت القلعة ، وفیها زوجتي ، ولقد رضیت أن یأخذ ا

رأیــت عســاكر الاســلام قــدیماً وحــدیثاً ، مــا رأیــت مثـــل هــذا العســكر الــذي مــع صــلاح الــدین كثـــرة 

، فأجابه أمیر الكرك : ((لقد اطلت في التخویف من المسلمین، ولا شك انـك تریـدهم  )١٨(وقوة..)) 

قولـــك : إنهـــم كثیـــرون، فـــان النـــار لایضـــرها كثـــرة ، وتمیـــل الـــیهم ، وإلا ماكنـــت تقـــول هـــذا ، وامـــا

الحطــب . فقــال القــومص : أنــا واحــد مــنكم إن تقــدمتم تقــدمت، وإن تــأخرتم تــأخرت ، وســترون مــا 

)١٩(یكون !!)) 

أدرك القــومص حراجــة موقــف الصــلیبیین امــام صــلاح الــدین ، فانســحب بغفلــة هــو وجنــده 

وا أتباعـــه ونجـــا بنفســـه ، وهـــرب قســـم مـــنهم الـــى صـــور ، وتبعتـــه جماعـــة مـــن جنـــد المســـلمین فقتلـــ

َ◌نبـــرة   )٢٠(والتحقــوا بــالجیش الصـــلیبي المتوجــه الــى حطـــین ، الــذي كــان معســـكراً قــرب قریــة الصَّ

المجــاورة لبحیــرة طبریــة ، ثــم غیــر موقعــه الــى غــرب بحیــرة طبریــة ، وقــد حــاول صــلاح الــدین جــر 

)٢١(العدو الى الحرب ، لكن محاولته لم تفلح 

ون باحراق الاعشاب والقصب واستدراج الصلیبیین الى منطقة القتل المرسومة فقام المسلم

علـــى وفـــق خطـــة صـــلاح الـــدین الایـــوبي ، فـــانجروا الـــى هـــذه الخطـــة والـــى منطقـــة القتـــل ، واخـــذ 

المسلمون یقاتلون قتالاً مستمیتاً رغبة في الجهاد وحباً في تحریر أرضهم ، مقابل جیش الصـلبیین 

الحر وحرارة النار المحترقة من حولهم ، فضلاً عـن رمـي النشـاب الـذي كـان الذي أنهكه العطش و 

،  )٢٢(یتساقط علیهم كالمطر ((ورمى جالیشیة المسلمین من النشاب ، ما كان كـالجراد المنتشـر)) 

بینما اشار ابن كثیر الى ذلك فقـال : ((فطلعـت الشـمس علـى وجـوه الفـرنج واشـتد الحـر فقـوي بهـم 

أقدام خیولهم حشیش قد صار هشـیماً ، وكـان ذلـك علـیهم مشـئوماً ، فـأمر العطش ، وكانت تحت
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ــیهم حــر  الســلطان النفاطــة ان یرمــوه بــالنفط فرمــوه فتــأجج نــاراً تحــت ســنابك خیــولهم ، فــاجتمع عل

)٢٣(الشمس وحر العطش وحر النار وحر رشق النبال ، وتبارز الشجعان )) 

طمعــاً بالمــاء ، فلمــا علــم صــلاح الــدین وقــد حــاول الصــلیبیون الوصــول الــى بحیــرة طبریــة

بنوایــاهم مــنعهم مــن الوصــول الــى المــاء وشــدد الرقابــة علــى البحیــرة ، فــایقن الصــلیبیون أن المــوت 

أمــامهم لامحالــة ، فجمعــوا قــواهم وقــاموا بهجمــات قویــة متعــددة علــى طریقــة الكــر والفــر ، إلا أن 

ففــي كــل كــرة كــان یقتــل عــدد مــن مقــاتلیهم المســلمین كــانوا أقــوى وأقــدر علــى رد تلــك الهجمــات ، 

وهكذا ، مما عمل على اضعافهم ، فاحاط بهم المسـلمون مـن كـل ناحیـة ، فـارتفع الصـلیبیون الـى 

)٢٥(، وقــد انقســم جیشــهم علــى قســمین ، وهــذا مــا كــان یریــده صــلاح الــدین الایــوبي )٢٤(تــل حطــین

بل حطین لحمایة أنفسهم ولیجتمع فأبید القسم الاول ، وحاول الناجون منهم نصب خیامهم على ج

عندها الصلیبیون ، فلم یمكنهم المسلمون إلا من نصب خیمة الملك ، وعنـدما اشـتد القتـال والحـر 

والعطش على الصلیبیین صعد علیهم المسلمون وأسقطوا تلك الخیمة ، وكان سقوطها دلالـة علـى 

، وقـد اسـتغرقت هـذه  )٢٦(دة فرحـه إنتهاء المعركة وخسـارتها فسـجد السـلطان شـكراً الله وبكـى مـن شـ

)٢٧(المعركة لوحدها قرابة السبع ساعات او اكثر بقلیل . 

نتائج معركة حطین : 
كانت معركة حطین من المعارك الحاسمة في التاریخ الاسلامي في هذه الحقبة التاریخیـة 

، وكانت لها آثارها وانعكاساتها على الجانبین الاسلامي والصلیبي :

معركــة حطــین المســلمین مــن حالــة الانكســار والانــدحار الــى حالــة التوحــد والمجابهــة لقـد نقلــت .١

المباشـــرة مـــع الصـــلیبیین ، إذ كـــان المســـلمون قبلهـــا فـــي وضـــع لایحســـدون علیـــه مـــن التمـــزق 

والتشرذم وضعف المقاومة ، فقد أسقطت هذه المعركة أكبـر مملكـة وهـي مملكـة بیـت المقـدس 

نسـبة للامـارات الصـلیبیة الاخـرى ، وملكهـا هـو المسـؤول عـن بقیـة ، التي تعد بمثابة القلب بال

الامارات الصلیبیة في الشام من الناحیة الروحیة والاعتباریة .

ظفــر المســلمون بعــدد كبیــر مــن الاســرى ، فضــلاً عــن عــدد هائــل مــن القتلــى والجرحــى الــذین .٢

یین ، فمن رأى الاسرى یقول سقطوا في هذه المعركة ، فقد اسروا اعداداً كبیرة جداً من الصلیب

: انهم لـم یقتلـوا احـداً ، ومـن عـاین القتلـى یظـن ، انهـم لـم یأسـروا احـداً ((ومـا اصـیب الافـرنج 

، وقد حكى ابن شداد روایة عن  )٢٨(منذ خرجوا الى الساحل ... الى الآن بمثل هذه الوقعة)) 

واحـداً معـه طنـب فیـه احد الشخاص : ((ولقد حكى لي من أثق به ، أنه رآى بحوران شخصـاً 

ــیهم))  عــدد مــن الملــوك رَ سِــأُ كمــا ،  )٢٩(نیــف وثلاثــون أســیراً یجــرهم وحــده ، لخــذلان وقــع عل

، كمـا أُسِـرَ جماعـة رنـاط أشـدهم علـى المسـلمین أالمعركـة ، كـان والامراء الصـلیبیین فـي هـذه

ح الـدین بقـتلهم من الاسبتاریة والداویة الذین كانوا من أشد الناس على المسلمین ، فأمر صـلا
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. ونظــراً لكثــرة الاســرى والســبي فقــد كــان یبــاع الرجــل وامراتــه وثــلاث بنــین وبنتــان  )٣٠(جمیعــاً 

. )٣١(بثمانین دیناراً فقط ، ومن الخیل والبغال والغنم والبقر ، ما لم یوجد من یشتریها لكثرتها 

یــوبي ، وعقــدوا العــزم أعــاد الصــلیبیون التفكیــر الجــدي بمــوقفهم مــن الســلطان صــلاح الــدین الا.٣

علــى التفــاوض معــه لإنقــاذ حیـــاتهم ، وحیــاة مــن تبقــى مــنهم فـــي القــدس وفــي بعــض المواقـــع 

الداخلیـــة. وقــــام صــــلاح الــــدین الایــــوبي بقتــــل أرنـــاط أمیــــر الكــــرك وألقــــى برأســــه أمــــام الملــــوك

، ینلـدائم لكـل اتفـاق عقـد مـع المسـلم، وذلك لمواقفـه القـذرة ضـد المسـلمین ، ولنقضـه االآخرین

)٣٢(بینما عفى عن بقیة الملوك الصلیبیین ، بعد أن أقسموا له بعدم محاربته ماعاشوا. 

كانــت معركــة حطــین بابــاً لإنتصــارات أخــرى ، فقــد توجــه صــلاح الــدین الــى طبریــة ، واعطــى .٤

لجـولان وتلـك الامان لصاحبتها ، وقد كانت طبریة تقاسم بلاد حوران والبلقـاء ومـا حولهـا مـن ا

، ثم توجه صلاح الدین الى عكا ، وقد صمم العزم على فتحها ، )٣٣(ها بالنصف.الاراضي كل

فطلــب أهلهــا الأمــان ، فوافــق صــلاح الــدین علــى ذلــك ، وصــلى فــي مســجدها الجــامع ، الــذي 

، كما شرع صلاح الدین بفتح مدنٍ أخرى من أجل )٣٤(كان قد حوله الصلیبیون الى كنیسة . 

یجي ، وذلــك بــالتخلص مــن كــل المواقــع العســكریة الصــلیبیة تعزیــز موقفــه العســكري والاســترات

التــي یمكــن ان تشــكل علیــه خطــراً اذا مــا هــاجم القــدس فــي المســتقبل القریــب . ومــن بــین هــذه 

المــدن مجدلیــة ویافــا وتبنــین وصــیدا وصــور وجبیــل وبیــروت وعســقلان ، فضــلاً عــن حصــون 

ریة وحیفــــا وصــــفوریة ومعلیــــا أخــــرى كانــــت تقطــــع الجســــد الاســــلامي ، أمثــــال الناصــــرة وقیســــا

والشقیف والداروم وغزة ومشهد ابـراهیم الخلیـل علیـه السـلام ، ویبغـى وبیـت لحـم وبیـت جبریـل 

)٣٥(والنطرون وكل ما كان تحت سیطرة الداویة تمهیداً لفتح بیت المقدس 

سیطر صلاح الـدین الایـوبي علـى صـلیب الصـلبوت الـذي یـدعي النصـارى ان السـید المسـیح .٥

سلام قد صلب علیه ، وهو مـن الخشـب المرصـع بـالجواهر، وارسـله الـى مدینـة دمشـق علیه ال

)٣٦(لیودع في قلعتها

قــام الســلطان صــلاح الــدین الایــوبي بعــد انتصــاره فــي حطــین بزیــارة قبــر النبــي شــعیب علیــه .٦

.)٣٧(السلام ، وقام بإعادة تنظیم المناطق المحررة وعین علیها العمال 

لمین بقیادة صلاح الدین ، دوراً في تعزیز قوتهم على المنطقة المحررة لقد ساهم انتصار المس.٧

مــــن أســــر ، ورفــــع روحهــــم المعنویــــة للتصــــدي للصــــلیبیین ، واعــــادة عــــدد كبیــــر مــــن الاســــرى

الصلیبیین .

الاســـتعداد لفـــتح القـــدس بعـــد الســـیطرة علـــى معظـــم القـــلاع والحصـــون الصـــلیبیة ، كمـــا عـــزز .٨

به مما عـزز التحاق معظم العساكر المتواجدة في الساحلانتصار صلاح الدین في حطین ، 
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((مــن فــتح لــه بــاب ،)٣٨(موقفــه فــي فــتح القــدس ، منطلقــاً مــن حــدیث الرســول محمــد 

)٣٩(خیر فلینتهزه ، فانه لایعلم متى یغلق دونه)) 

بعد الانتصارات التي حققها صلاح الدین الایوبي ، ظهر كقائد للجیوش الاسلامیة ، واصـبح .٩

مــزاً اســلامیاً یقتــدى بــه علــى مــدى الــدهور اللاحقــة ، فكــل حركــة تحركهــا صــلاح الــدین ضــد ر 

ـــد للامـــة  ـــل مـــن یریـــد أن یعی ـــذى بهـــا مـــن قب الوجـــود الصـــلیبي فـــي الشـــام ، كانـــت خطـــوة یحت

الاســلامیة مجــدها وازدهارهــا علــى مــر الایــام ، فقــد كســر شــوكة الصــلیبیین قبــل وبعــد حطــین 
)٤٠(.

فتح القدس الشریف :
یعــد فــتح القــدس الشــریف مــن أهــم وأروع نتــائج معركــة حطــین ، اذ لــم یبــق أمــام المســلمین 

عــائق كبیــر یحــول بیــنهم وبــین القــدس ، بعــد انتصــارهم فــي معركــة حطــین ، وتحریــرهم لمــا یجــاور 

القــدس مــن مواقــع وحصــون صــلیبیة. لقــد كــان لتصــمیم صــلاح الــدین دور مهــم فــي تحریــر القــدس 

علیه المنجمون ان لایقوم بهذا العمل وحذروه منه ومن مغبته ، اذ قـالوا لـه : الشریف ، وقد أشار 

)٤١(ان من یفتح القدس سیفقد احدى عینیه ، فقال لهم : رضیت أن أفتحه وأعمى . 

وقد توافق في سـنة تحریـر القـدس الشـریف علامـات قلمـا تتوافـق فـي تزامنهـا ، منهـا ان اول 

نة المیلادیـة والفارسـیة، وكـان القمـر والشـمس فـي الحمـل، وهـذا السنة الهجریة توافقـت مـع اول السـ

، ولو ان المسلمین لایعولون كثیراً على مثل هذه الظواهر ، وقد رفض عدد  )٤٢(مما یبعد وقوعه ،

مـن الخلفـاء والســلاطین رأي المنجمـین فـي معــارك مصـیریة وحققــوا نجاحـا بـاهرا ، علــى عكـس مــا 

توقعه المنجمون لهم . 

لطان صلاح الدین معظم القوات الاسلامیة بالتجمع ، من مختلـف منـاطق السـاحل أمر الس

ومــن المنــاطق غیـــر المهــددة مـــن القــوات الصـــلیبیة باللحــاق بــه للتوجـــه الــى مدینـــة القــدس ، ولمـــا 

تجمعـــت لدیـــة القـــوات ، قـــام بتنظیمهـــا وترتیبهـــا ، وعـــین القیـــادات الكفـــوءة والمتمرســـة علـــى قتـــال 

قطعــات العســكریة ، ثــم ســار الــى القــدس یــوم الاحــد الخــامس عشــر مــن شــهر الصــلیبیین، علــى ال

، وعسكر بالجانـب الغربـي مـن مدینـة القـدس ، تصـحبه فـرق  م١١٨٧هـ/٥٨٣من سنة ، )٤٣(رجب

)٤٤(الخیالة والمشاة ، وقد تجاوز عددهم ستین الف مقاتل 

یبیین تفـوق مكانـة وكان في مدینة القدس بطریك الصلیبیین ، الذي كانـت منزلتـه عنـد الصـل

ملك بیت المقـدس ، وهـم یعظمونـه أشـد التعظـیم ، فضـلاً عـن بالیـان بـن بیـرزان صـاحب الرملـة ، 

والـذي یقـارب الملـك فـي مرتبتـه ، فضـلاً عمـن نجـا مـن معركـة حطـین ومـن تسـلل الـى القـدس مــن 

صـلیبیون فـي ، وقـد كـان هـؤلاء ال )٤٥(المناطق المحررة فضلاً عن سكانها ومالكیها من الصلیبیین 
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حالة من الاستماته للدفاع عن القدس ، إذ لم تبق لهم غیرها في داخل بلاد الشام من المدن التـي 

. )٤٦(یعتصمون بها ، وقد حصن هؤلاء القدس ونصبوا المنجنیقات على أسوارها 

وبعـــد اســـتطلاع موقـــع المدینـــة لدراســـة الموقـــف العســـكري ، قـــرر قـــادة الجـــیش الاســـلامي 

، أي رجبمن الجانب الغربي الى الجانب الشمالي ، وذلك في العشرین من شهر ضرورة التحول

بعد خمسة ایـام مـن وصـول صـلاح الـدین الـى القـدس ، دون تـرك بقیـة الجوانـب الاخـرى مهملـة ، 

بـــل تـــرك قـــوات عســـكریة لتشـــاغلها ، وتـــمّ نصـــب المنجنیقـــات ، وتهیئـــة الرمـــاة واعـــدادهم ، ثـــم بـــدأ 

وبـدأت الـدبابات بـالاقتراب مـن السـور ممـا یلـي وادي جهـنم ، واخـذ العمـال الهجوم علـى المدینـة ، 

والـذي یقـع الـى الجنـوب والجنـوب الغربـي مـن  )٤٧(بداخلها بنقب سـور المدینـة ممـا یلـي وادي جهـنم

، إذ ارتــأت قیــادة جــیش صــلاح الــدین وعلــى رأســهم صــلاح  )٤٩(فــي قریــة شــمالیه )٤٨(مدینــة القــدس

الموقع لأنه أوسع للمقاتلین وأیسـر للحركـة ، كمـا تـمّ تقسـیم سـور المدینـة الدین نفسه ، اختیار هذا 

كلها على الجیش ، وخصص لكل فرقة عسكریة واجباً محدداً ، وهذا یذكرني بتقسیم الجـیش الـذي 

رافق الخلیفة المعتصم باالله ، عندما فتح مدینة عموریة ، فكانت كل القوات الاسـلامیة ، فـي حالـة 

ـــم حســـبم ـــة قتـــال دائ ـــى جهـــة واحـــدة ، بینمـــا بقی ـــراه العـــدو ، بینمـــا الحقیقـــة ان القتـــال یتركـــز عل ا ی

ــاً فــي حالــة اســتراحة، فیمــا یــتم تبــدیل القــوات  القطعــات الاســلامیة فــي حالــة مناوشــة ، وهــي تقریب

.)٥٠(المنهكة تحت جنح الظلام دون شعور إو إنتباه العدو لذلك

حـرب ضـد السـلطان صـلاح الـدین الایـوبي ، وقـد أدرك الصـلیبیون ان لـیس لهـم خیـار الا ال

فلربمـــا تجلـــب لهـــم هـــذه المعركـــة النصـــر ، بعـــد الخســـارة العظیمـــة التـــي لـــم یـــروا مثلهـــا فـــي معركـــة 

الیرموك ، واشتد القتال ، وقد بذل كل طرف كل مـا لدیـه مـن قـدرات عسـكریة ، وكانـت المبـارزات 

یبــرزون للقتــال ویظهــر مقــابلهم مــن مــن بــین أعنــف تلــك المواجهــات ، فكــان الفرســان الصــلیبیون 

، كــان  )٥١(المســلمین ، وقــد أدت بعــض هــذه المبــارزات الــى استشــهاد عــدد مــن أبطــال المســلمین 

أشــهرهم الامیــر عــز الــدین عیســى بــن مالــك ((وهــو مــن اكــابر الامــراء ، وكــان ابــوه صــاحب قلعــة 

حمــل المســلمون حملــة جعبــر ، وكــان یصــطلي القتــال بنفســه كــل یــوم)) ونتیجــة لإستشــهاده ، فقــد 

رجــل واحــد فــدفعوا الصــلیبیین مــن امــاكن تمركــزهم ، وطــاردوهم الــى ان ادخلــوهم القــدس ، فوصــل 

المسلمون الى الخندق ، وتم نقب السور كما ذكرنا آنفاً ، وقامت المنجنیقات بتغطیـة تقـدم الجـیش 

فجــوة فــي الســور فــي الاســلامي وحمایــة الفعلــة تحــت الاســوار فــي الــدبابات الخشــبیة ، وتــم احــداث 

الناحیة الشمالیة الشرقیة ، واحرقت وسقطت وظهر البرج ، فهال ذلـك المشـهد الصـلیبیین وامـرائهم 
)٥٣(، واخذ الجیش الاسلامي یأسر ویقتل الصلیبیین من تلك الناحیة  )٥٢(

ونتیجة لما حدث جراء المعارك المسـتمرة بـین الصـلیبیین وبـین الجـیش الاسـلامي بزعامـة 

صـلاح الـدین ، ولعـدم وصـول أیـة نجـدات صـلیبیة مـن بعـض مواقـع بـلاد الشـام المتبقیـة السلطان

والتــي حُیِــدَ أغلبهــا ، اجتمــع الامــراء الصــلیبیون ، بعــد ان تأكــدوا ان الهــلاك هــو مصــیرهم المحتــوم 
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وقـرروا طلــب الصــلح والاستسـلام علــى وفــق شـروط صــلاح الــدین الایـوبي ، وتســلیم بیــت المقــدس 

إلا ان الســلطان رفــض طلــبهم ، وقــال لهــم : انــه یریــد ان ینتــزع بیــت المقــدس .  )٥٤(نالــى المســلمی

منهم كما انتزعوه هم اول مرة((ولأفعلن بكم كما فعلتم بأهله حـین ملكتمـوه عنـد احتلالـه، مـن القتـل 

. )٥٥(والسبي ، وجزاء السیئة بمثلها))

ابلتــه ، وأرسـلوا لـه احــدهم فلمـا عـرف الصــلیبیون مطالـب صـلاح الــدین الایـوبي ، طلبـوا مق

فاذن لـه السـلطان وهـو بالیـان بـن بیـرزان ، فطلـب مـن صـلاح الـدین الامـان فـرفض صـلاح الـدین 

، عند ذلك قال بیرزان لصلاح الدین: ((ایها السلطان اعلم اننا  )٥٦(فتوسل بیرزان وتذلل فلم یرحم 

فترون عن القتال رجاء الامان، وهـم في هذه المدینة في خلق كثیر لایعلمه الا االله تعالى ، وانما ی

یكرهون الموت ویرغبون الحیاة ، فاذا رأینا الموت لابد منـه ، فـواالله لنقـتلن أبناءنـا ونسـاءنا ونحـرق 

أموالنـا وأمتعتنـا ، ولا نتـرككم تغنمـون منهـا دینــارأً واحـداً ولا درهمـاً ولا تسـبون ولا تأسـرون رجــلاً ولا 

نا المسجد والصخرة وغیرها من المواضع ، ثم نقتـل مـن عنـدنا مـن إمراة ، واذا فرغنا من ذلك اخرب

اسارى المسلمین وهم خمسة آلاف أسیر ، ولا نترك لنا دابة ولا حیواناً الا قتلناه ، ثم خرجنـا الـیكم 

فقاتلنــاكم قتــال مــن یریــد أن یحمــي دمــه ونفســه ، وحینئــذٍ لایقتــل الرجــل حتــى یقتــل امثالــه ونمــوت 

)٥٧(ماً . اعزاءً أو نظفر كرا

تفاقیة تسلیم بیت المقدس :ا
لكلام بیـرزان ، استشـار اصـحابه لأنـه سـار علـى بعد سماع السلطان صلاح الدین الایوبي

مبــدأ المشــاورة فــي جمیــع امــوره ، ولــم یتخــذ یومــاً مــا قــراراً فردیــاً ، وتــم طــرح عــدة آراء ، تــم اختیــار 

رط فدیـة ، یـدفع الرجـل عشـرة دنـانیر سـواءً فأجمعوا على اعطاء اهل القدس الأمان بشـ )٥٨(أفضلها

كــان غنیــاً أم فقیــراً ، ویــدفع عــن الطفــل ذكــراً كــان أم انثــى دینــارین ، وتــدفع المــرأة خمســة دنــانیر ، 

ومن أدى ذلك فقد نجا ، ومن مضى علیه اربعون یوماً ولـم یـدفع فدیتـه فقـد صـار مملوكـاً ، ودفـع 

، ویغـادر الخـارجون الـى  )٥٩(بـل صـلاح الـدین منـه ذلـك بیرزان ثلاثون الف دینار عن الفقراء ، فق

وكــان مجمــوع مــن اســر بهــذا الشــرط  )٦٠(مدینــة صــور وتتــرك الاســلحة والغــلات والــدور للمســلمین 

كمــا خصصــت كنیســة القیامــة وبعــض الامــاكن  )٦١(ســتة عشــر الــف مــن الرجــال والنســاء والولــدان 

  .. )٦٢(الاخرى للصلیبیین لزیارتها متى ارادوا 

ت الجیــــوش الاســــلامیة مدینــــة القــــدس فــــي الســــابع والعشــــرین مــــن شــــهر رجــــب ســــنة ودخلــــ

، وهـــو نفـــس یــوم الاســـراء والمعــراج ، وكـــان یومـــاً  )٦٣(خمســمائة وثـــلاث وثمــانون للهجـــرة الشــریفة 

، )٦٤(مشــهوداً فــي التــاریخ الاســلامي ، ورفعــت الاعــلام والشــارات الاســلامیة بهــذه المناســبة الخالــدة

هذه الذكرى بتحریـر المسـجد الاقصـى مـن دنـس الیهـود الصـهاینة انـه علـى كـل عسى االله ان یعید 

شيءٍ قدیر.



…تحریر القدس في عهد صلاح الدین الایوبي

١٨٢

وقد نظف المسجد الاقصى ممـا لحقـه مـن عبـث الصـلیبیین ، ورفعـت الصـلبان التـي علقـت 

، وطمســت صـور الخنـازیر التـي رســمت  )٦٥(فیـه ، وقلـع صـلیب الصـلبوت مــن علـى قبـة الصـخرة 

كانوا قد بنوهـا غـرب المحـراب الكبیـر واتخـذوا المحـراب مشـتاً لهـم فیه ، وحطمت دور الداویة التي

، واعیــد الــى مــا كــان علیــه فــي ایــام الســیادة الاســلامیة فــي القــدس ، وغســلت قبــة الصــخرة بالمــاء 

، ویشیر )٦٦(وماء الورد والمسك الفاخر، وظهرت للعیان بعد ان كانت مخبأة والصلیب معلق فوقها

ذي تــولى غســلها بمــاء الــورد هــو الســلطان صــلاح الــدین، ثــم مســحها ســبط ابــن الجــوزي الــى ان الــ

بلحیته ، وهو یبكي ، وقام السلطان بتعمیر المسجد الاقصى وجدد ما تعـرض لـه مـن هـدم ودمـار 

، كما فرق الاموال التي اخذها من الصلیبیین على العلمـاء والفقهـاء والصـوفیة ، والتـي تربـو علـى 

كمـا بنـى السـلطان مدرسـة للشـافعیة فـي القـدس وخصـص لهـا الاوقـاف ،  )٦٧(الثلاثمائة الف دینار 
، وخُطِبَ للخلیفة العباسي الناصر لدین االله وللسلطان صلاح الدین الایوبي ، وتولى الخطبـة  )٦٨(

   )٧٠(، واقیمت هذه الصلاة في الرابع عشر من شعبان  )٦٩(القاضي محي الدین بن زنكي 

�Ρϼѧλ �ϩΩѧΑ�ϱΫѧϟ�ϲϧϳΩѧϟ�ϣΎγΗϟ�ϲѧϓ�ϲΑϳϠѧλ ϟ�ϑ ѧϧόϟϭ�ϥϭϣϠѧγϣϟϭ�ϥϳΩѧϟ
القدس :

بعــــــد حصـــــــار دام اكثـــــــر مـــــــن شـــــــهر احتلـــــــت القـــــــدس مـــــــن قبـــــــل الصـــــــلیبیین فـــــــي عـــــــام 

م ، وقاموا بمذبحة مروعـة اذهلـت الصـلیبیین انفسـهم ، وقـد اسـتمرت المذبحـة قرابـة ١٠٩٩هـ/٤٩٢

ة القیامـة یصـلون اسبوع ولـم یسـتثن طفـل او شـیخ او مقاتـل او امـراة ، وقـد دخـل الصـلیبیون كنیسـ

، وكان كثیر منهم من العلماء والزهاد والمرابطین فیها ، حتى لقد قیـل  )٧١(وأیدیهم ملطخة بالدماء 

، وقــد اثــارت بحیــرات الــدم التــي تركهــا  )٧٢(بــان عــدد مــن قتــل فیهــا قــد جــاوز الســبعین الــف مســلم 

ملــة التــي لاتمــت الــى أي الغــزاة مشــاعر الصــلیبیین الآخــرین الــذین راعهــم هــذا المنظــر وهــذه المعا

)٧٣(دین بصلة 

كما قام الصلیبیون باضطهاد سكان المناطق التي خضـعت لهـم بشـكل لـم یسـبق لـه مثیـل 

فــي التــاریخ ، وهــذا مــا یفســر لنــا رفــض صــلاح الــدین طلــب الصــلیبیین فــي بــادىء الامــر الصــلح 

لقنادیــل الفضــیة ، كمــا نهــب الصــلیبیون كــل مــا امكــنهم نهبــه مــن مســجد قبــة الصــخرة مــن ا)٧٤(معــه

الاســواق والممتلكــات ت وكــذلك نهبــ،  )٧٥(والذهبیــة والبســط والســجاجید والآثــاث مــا یفــوق الحصــر 

العامة والخاصة في القدس .

أمــا صــلاح الـــدین والمســلمون فقــد ذهبـــت اخبــارهم وحســـن معــاملتهم الــى ابعـــد مكــان فـــي 

عامـة حسـب بـل مـع الملـوك ، العالم في ذلك الوقـت ، لقـد ابـدى صـلاح الـدین تسـامحه لـیس مـع ال

فقد اطلق سراح ملكة بیت المقدس وسمح لها باللحاق بزوجها المسجون بنابلس ، حیث كان اسیراً 

واصبح ملكاً بسببها وسمح لها بأخذ اموالها ، واطلق اموال زوجة ارنالد الذي اعدمه بسبب نقضـه 
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، كذلك اطلق صلاح الدین  )٧٦(للمواثیق ، كما سمح لبطریك الصلیبیین بحمل اموال الكنیسة معه

، اذهــل بعـض المستشــرقین الــذي  )٧٧(بنـات الملــوك ونسـاءهم واطفــالهم وابـدى تســامحاً كبیــراً معهـم 

وصفه أحدهم بأنه : ((رجل دولـة حكـیم ، فعامـل القـدس وسـكانها معاملـة ارق واخـف ممـا عـاملهم 

، وكـان هـذا  )٧٨(و مائة سـنة)) الغزاة الصلیبیون حین انتزعوا المدینة من حكم مصر قبل ذلك بنح

سبباً في تزیین صورة صلاح الدین والمسـلمین فـي الغـرب ، اذ تغنـت الاسـاطیر والملاحـم بشـهامة 

)٧٩(صلاح الدین وعطفه وتسامحه 

اثر تحریر القدس على الوضع العربي :
ن نتناولــه مــن أكــان لمعركــة حطــین تــأثیر واضــح علــى الوضــع العربــي الاســلامي یمكــن 

  هي : وجوهاربعة

الجانب الدیني :.١

شـــكلت القـــدس مكانـــاً مقدســـاً لـــدى المســــلمین خاصـــة ، وذلـــك لانهـــا اولـــى القبلتـــین وثالــــث 

قبـل ان الحرمین الشریفین بعد مكة والمدینة ، وهي المكان الذي اسـري الیـه الرسـول محمـد 

مســـجد الحـــرام الـــى یُعـــرج بـــه الـــى الســـماء فقـــال تعـــالى : ((ســـبحان الـــذي أســـرى بعبـــده لـــیلاً مـــن ال

، وهــو مــن  )٨٠(المســجد الاقصــى الــذي باركنــا حولــه لنریــه مــن آیاتنــا ، انــه هــو الســمیع البصــیر)) 

: ((لاتشـد الرحـال الا لثلاثـة مسـاجد المساجد التي تشد الیها الرحال ، فقـال الرسـول محمـد 

لقــدس الشــریف، ، ولهــذا فبعــد ان احتــل ا )٨١(المســجد الحــرام ومســجدي هــذا والمســجد الاقصــى)) 

اصـــاب المســـلمون جرحـــاً كبیـــراً ، لـــم ینـــدمل الا بتحریـــره ، وقـــد حُـــرِرَ مـــن یـــد الصـــلیبیین فـــي لیلـــة 

، وقـد  )٨٢(الاسراء والمعراج في السابع والعشرین من شهر رجب الحرام فسـبحان االله رب العـالمین 

فـة العباسـیة وغیرهـا . زفت بشرى تحریره الى جمیع ارجاء العالم الاسلامي ومنها بغداد مقـر الخلا
)٨٣( 

وقـــد حكـــم المســـلمون مدینـــة القـــدس قرابـــة الخمســـة قـــرون ، ومنحـــوا الحریـــة لســـكانها مــــن 

المســــلمین وغیــــرهم وتركــــوا المعابــــد كلهــــا كمــــا وجــــدوها ، ولــــم یتجــــاوز المســــلمون علــــى الاوقــــاف 

  . )٨٤(النصرانیة او الیهودیة ، ودلالة قولنا هو وجودها الى الوقت الحاضر 
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الجانب السیاسي .٢

وحدة بلاد الشام : .آ

شكل احتلال بیت المقدس انهیاراً سیاسیاً كبیراً في بلاد الشام خاصة وفي المنطقة عامة، 

فتقطعــت أوصـــال الجســـد الاســـلامي بهـــذا الاحـــتلال ، بشـــكل لــم یســـبق لـــه مثیـــل ، حتـــى فـــي ظـــل 

جارتــه بحریـة بــین أرجـاء بــلاد الاحـتلال الصــهیوني فـي الوقــت الحاضـر ، فلــم یعـد التــاجر یتنقـل بت

الشــام ، وحتــى المنــاطق التــي لــم یطالهــا الاحــتلال ، كانــت عرضــة للهجــوم والســلب والنهــب ، فــي 

احیــــان كثیــــرة كانــــت تنطلــــق العصــــابات الصــــلیبیة الــــى المنــــاطق الاســــلامیة لتعبــــث فــــي مزارعهــــا 

سـلامیة تقتـل وتأسـر مـن ومواشیها ، وتهجـم علـى القوافـل التجاریـة المـارة بـین مختلـف المنـاطق الا

تقع أیدیها علیهم .

كما شكل الاحـتلال الصـلیبي للقـدس قطـع الاتصـالات بـین مختلـف المنـاطق الاسـلامیة ، 

ومنــع مــن تكــوین أیــة وحــدة عســكریة أو سیاســیة للــدفاع عــن الــنفس دون تحریــر الــبلاد مــن دنــس 

د الشـام لتشـكل وحـدة الصلیبیین ، وكم تعب صلاح الـدین الایـوبي لضـم مصـر والموصـل الـى بـلا

عســكریة ، ولیكــون لــه عمــق اســتراتیجي یســتطیع الانطــلاق منــه لمجابهــة الصــلیبیین . ومــا نهــب 

القافلة التي تحدثنا عنها فیما سبق الا تأكیداً لما ذهبنا الیه .

ب. استمرار الفتوحات الاسلامیة :

بط القوات المتواجدة بعد ان رتب السلطان صلاح الدین الایوبي أمور مدینة القدس ، وض

، فســار صــلاح الــدین الــى مدینــة عكــا  )٨٥(معــه ونظــم امورهــا ، تطلــع بنظــره صــوب مدینــة صــور 

ونظــم امورهــا ورتــب الجنــد فیهــا ، ولاحــظ الاعمــال الجاریــة لتــرمیم اســوارها ، وغادرهــا فــي الخــامس 

مختلــف مــن رمضــان فــي نفــس ســنة الفــتح ، وعســكر بــالقرب منهــا منتظــراً وصــول العســاكر مــن 

، وكانت مدینة صور هي المدینة القویة على الساحل ،  )٨٦(المناطق التي ندب اهلها للجهاد معه 

وقد تجمع فیها كل الصلیبیین النازحین من القدس ، والمنـاطق التـي حررهـا صـلاح الـدین الایـوبي 
، وقــد أدرك المــركیش صــاحب صــور ، أن أنظــار صــلاح الــدین ســتتجه الــى صــور عــاجلاً أم )٨٧(

آجــلاً ، لــذا أمــر بتحصــینها وتــرمیم مــا تهــدم مــن اســوارها ، فضــلاً عــن مناعتهــا الطبیعیــة ومناعــة 

. )٨٨(اسوارها ، ولما علم المركیش بمسیرة صلاح الدین الیها ، قام بحفر الخنادق حولها 

وعنــدما اكتملــت العســاكر لــدى صــلاح الــدین الایــوبي تحــرك فــي الثــاني والعشــرین مــن 

صـور ، وحاصـرها بحـراً وبـراً ونصـب المنجنیقـات التـي أخـذت تـدك أسـوارها رمضان صوب مدینة

وقلاعها ، وواجه مقاومة شدیدة ، إضطرته لإستدعاء اخیه الملك العادل من القدس بمن معه مـن 



طارق فتحي وصهیب حازم

١٨٥

قطعـــات ، لإحكـــام الســـیطرة علـــى صـــور ودك أكبـــر معاقـــل الصـــلیبیین فـــي الشـــام ، فوصـــلها فـــي 

.)٨٩(الخامس من شوال 

الدین یراقب القتال من تل قرب صور ، ویأمر بتوجیه القطعات ، وسد الخلل وكان صلاح

فیهــا ، ودعــم القطعــات التــي تحتــاج الــى الــدعم ، ثــم حــدثت ثغــرة اســتغلها الصــلیبیون ، فهــاجموا 

منـه ، واستشـهد عـدد كبیـر مـن الاسطول المصري لیلاً واسروا قائده ، وسیطروا علـى خمـس قطـع 

رجاله ، وكان الوقت شتاءً ، والمطر غزیراً ففت هذا فـي عضـد المهـاجمین ، فجعـل الـبعض مـنهم 

یفتــر عــن القتــال ، عنــدها قــرر صــلاح الــدین رفــع الحصــار عــن صــور والعــودة الــى عكــا ، وهنــا 

ول ، فصلاح الدین تتجلى حكمة القائد المسلم الذي لایسمح بمزید من التضحیات دون مسوغ معق

. )٩٠(حریص على جنده أكثر من الجند أنفسهم لأنهم أمانة في عنقه 

رفــع صـــلاح الـــدین الحصــار عـــن مدینـــة صــور ، وغادرهـــا الـــى مدینــة عكـــا ، وقضـــى فیهـــا 

فصـــل الشـــتاء ، وتمتـــع جنـــده بقســـط مـــن الراحـــة مـــع عـــوائلهم ، وبعـــد مشـــاورات مـــع ابـــرز القـــادة 

ن تقرر القیام باضعاف مدینة صور ، عـن طریـق تصـفیة المواقـع المیدانیین في جیش صلاح الدی

)٩١(الساحلیة والداخلیة التي تشكل دعماً مباشراً وغیر مباشر لمدینة صور 

 )٩٢(وبعد استكمال كافة الاستحضارات العسكریة ، توجه صلاح الدین الى مدینة انطرسوس

لبحــر ، وعــین علــى میســرة جیشــه ، وعــزم علــى فتحهــا، فوجــه الیهــا عمــاد الــدین زنكــي مــن جانــب ا

مظفــر الــدین بــن زیــن الــدین ، وزحفــوا الیهــا وباغتوهــا ، وصــعد المســلمون علــى اســوارها ، وتمكنــوا 

)٩٣(من السیطرة على قلعتیها الحصینتین . 

ثم انطلق صلاح الـدین الـى مدینـة جبلـة ، فوصـلها فـي الثـامن عشـر مـن جمـادى الاولـى ، 

لمون ولهـــم قـــاضٍ یحكـــم بیـــنهم ، وبعـــد قتـــال شـــدید استســـلمت فحاصـــرها ، وكـــان فـــي المدینـــة مســـ

. ویبــــدو ان ســــكان هــــذه المدینــــة كــــانوا تــــابعین الــــى مدینــــة صــــور ، او ان القــــوات  )٩٤(المدینــــة 

الاســلامیة اعانــت صــلاح الــدین علــى القــوات الصــلیبیة فیهــا . وبعــد الســیطرة علــى جبلــة ، انطلــق 

لها فـي الرابـع والعشـرین مـن جمـادى الاولـى ، وكانـت ، فوص )٩٥(صلاح الدین الى مدینة اللاذقیة 

بلداً جمیلاً حصیناً ، وبدأ بحصارها ونقب أسوارها ، ونظراً لقـوة أسـوارها إذ بلـغ طـول النقـب سـتین 

ذراعــاً وعرضــه اربعــة أذرع ، فلمــا رأى ســكانها هــذا الجــد فــي حــربهم طلبــوا الامــان وســلموا المدینــة 

، وبعد أن رتب صلاح الدین الایوبي أمور اللاذقیة ورتب  )٩٦(ي الى السلطان صلاح الدین الایوب

، فوصـلها فـي التاسـع والعشـرین مـن شـهر جمـادى  )٩٧(فیها العساكر لحمایتهـا توجـه الـى صـهیون 

الاولــى ، وبعــد حصــار دام عــدة ایــام فتحهــا فــي الثــاني مــن جمــادى الآخــرة ، وتوجــه الــى القلعــة 

الجزیـة بـنفس شـروط بیـت المقـدس ، وظـل صـلاح الـدین وحاصرها ، فطلب سكانها الصـلح ودفـع 

، وهــي مــن المنــاطق  )٩٩(، وبلاطــنس  )٩٨(فــي القلعــة وارســل قواتــه لفــتح قــلاعٍ عدیــدة منهــا العیــذو 

، الحصـینة والتـي تقـع علـى نهـر  )١٠١(، ثم غادرها باتجـاه قلعـة بكـاس )١٠٠(التابعة لمدینة صهیون 



…تحریر القدس في عهد صلاح الدین الایوبي

١٨٦

لجیش الاسلامي فیها بنفس الهمة التي عرفت عنه العاصي ، ونصب علیها المنجنیقات ، وقاتل ا

، في حال توفر القیادة الكفوءة ، وأبت هذه المدینـة طلـب الصـلح ، أو حتـى عرضـه علـى صـلاح 

الدین ، فتم فتحها عنوة ، وتمّ أسر سكانها ، ولم یقتل صلاح الدین احـداً مـن سـكانها الـذین وقعـوا 

ي ، وكمـا نعـرف ان مـن یحـارب المسـلمین ویسـتولي اسـرى بـین یدیـه ، وهـذا هـو التسـامح الاسـلام

علــى بلادهــم ویلقــى القــبض علیــه یعــدم ، لكــن صــلاح الــدین اعتبــرهم اســرى حــرب فقــط . ثــم فــتح 

. )١٠٢(صلاح الدین عدداً من القلاع المحیطة بها

توجه صلاح الدین بعدها بجیشه الى احدى القلاع الحصینة التي یضرب بحصانتها المثـل 

، ویضرب بها المثل  )١٠٣(لاثاء السابع والعشرین من جمادى الآخرة ، وتعرف ببرزیة ، في یوم الث

في قوة حصونها عند المسلمین والصـلیبیین ، فضـرب علیهـا الحصـار ، وبعـد قتـال شـدید اسـتغرق 

مــدة طویلــة ، وتقســیم الجــیش الــى ثلاثــة اقســام ، كــل قســم یقاتــل شــطراً مــن النهــار ، حتــى تــمّ لــه 

. )١٠٤(القبض على صاحب القلعة ، وارسله الى ملك انطاكیة ، اكراماً له فتحها ، والقي 

وواصــل صــلاح الــدین تحریــر منــاطق اخــرى مــن الحصــون والقــلاع المهمــة فقــد توجــه فــي 

الثامن من رجب الـى دربسـك ، وهـي مـن القـرى القریبـة مـن انطاكیـة ، واسـتطاع فتحهـا فـي الثـاني 

، وتمتـاز هـذه القلعـة  )١٠٦(ح الـدین الـى قلعـة بغـراس ، توجه بعـدها صـلا )١٠٥(والعشرین من رجب 

بمناعتها وكثـرة رجالهـا وعـدتهم ، فنـزل صـلاح الـدین فـي أحـد مروجهـا ، وأعطـى السـلطان الامـان 

، ثـــمّ غادرهـــا الـــى مدینـــة حلـــب ، فاســـتراح بهـــا ثلاثـــة أیـــام ، اســـتعداداً للقیـــام بفتوحـــات  )١٠٧(لأهلهـــا

ها الى دمشق ، ثم الى بعلبك ، ثم توجه الى قلعة صـفد ، ، ثمّ توجه الى حماة ، وغادر  )١٠٨(اخرى

، وتطــل علــى بحیــرة طبریـة فســیطر علیهــا ، توجــه بعــدها الــى الكــرك )١٠٩(والتـي كانــت مقــراً للداویــة

، ثم توجه الـى  )١١٠(واعاد السیطرة علیها ، اذ كان الصلیبیون قد سیطروا علیها بعد معركة حطین

،  )١١٢(ل واتخــذ لــه موضــعاً لاتصــل الیــه ســهام العــدو، فنــزل علــى ســطح الجبــ )١١١(حصــن كوكــب 

، وكـــان هـــؤلاء مـــن اشـــد النـــاس علـــى المســـلمین ، وقـــد عـــانى )١١٣(وكانـــت هـــذه القلعـــة للاســـبتاریة

صلاح الدین وجیشه المصاعب في فتحها ، وقد عرض صلاح الدین الصـلح وتسـلیم القلعـة علـى 

لامر ، فلما تمكن صلاح الدین من اسـوار الاسبتاریة ، الا ان الصلیبیین رفضوا هذا الطلب اول ا

القلعة طلب الاسبتاریة الصلح ، فوافق علیه صلاح الـدین ، واصـبحت كوكـب فـي الخـامس عشـر 

للمـیلاد ، مـن ضـمن امـلاك صـلاح  ١١٨٨من ذي القعدة لسنة خمسـمائة واربعـة وثمـانین للهجـرة/

ة معظــم القــلاع والحصــون ، وبهــذه الاجــراءات تمكــن صــلاح الــدین مــن تصــفی )١١٤(الــدین الایــوبي

الصـــلیبیة فـــي الـــداخل أو تلـــك المطلـــة علـــى الســـاحل ، فصـــبت اجراءاتـــه فـــي خدمـــة الهـــدف العـــام 

)١١٥(للمسلمین ، وهو اضعاف الوجود الصلیبي ، وتقویة الجبهة الإسلامیة في بلاد الشام 
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. الجانب الأدبي :٣

، اذ شــكل الأدبــي الإســلاميشــكل تحریــر القــدس مــن یــد الصــلیبیین دافعــاً كبیــراً للنشــاط 

تحریرهـا حـدثاً كبیـراً فـي المجتمـع الاسـلامي بشـكل عـام ، وابتهاجـاً بعـد أسـر للمسـجد الأقصـى دام 

قرابة القرن من الزمان ، وكان لائقاً بهذا الحدث الكبیر ، ان یثیر في النفوس الاشجان ، فظهـرت 

ســمة مــن ســمات العصــر فــي تلــك فعالیــات ادبیــة بــارزة ، وخاصــة فــي مجــال الشــعر ، الــذي كــان 

الایام الخوالد ، فكان للشعراء دورٌ بارز في الابتهاج بهـذا النصـر مـن خـلال توافـدهم الـى مجـالس 

الســلطان صــلاح الــدین الایــوبي، وتعبیــرهم عــن فــرحهم عــن طریــق اجــادتهم بشــعرهم، ومــن هــؤلاء 

و الفضل عبد المنعم بن عمـر الشعراء العماد الاصفهاني وفتیان الشاغوري ، وابن الساعاتي ، واب

الجلیاني، ونجم الدین یوسف بن المجاور ، وابو علي الحسن بن علي الجویني، ومحمد بن اسـعد 

بن علي الجواني ، والرشید بن بدر النابلسي الذي قال قصیدة طویلة نقتطف منها :

ـــــــــــر فلیــــــــــــــــوف الله أقـــــــــــــــــوامٌ  بمــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــذرواهــــــــــذا الــــــــــذي كانــــــــــت الآمــــــــــال تنتظـ

ـــــــل هـــــــ ـــــــتبمث ـــــــتح لا واالله مـــــــا حكی )١١٦(فـــي ســـالف الـــدهر أخبـــارُ ولا ســـیر ذا الف

وقد ابتهجت بهذا الحدث العظیم مصر وبغداد ومكة المكرمة والمدینة المنـورة ، وقـد عبـر 

الشاعر جذلة عن ذلك بقوله :

لقـــــــد فرحـــــــت بغـــــــداد اكثـــــــر مـــــــن مصـــــــرومـــــا فرحـــــت مصـــــر بـــــذا الفـــــتح وحـــــدها 

لمـــــــا ســـــــلمت دار الســــــــلام مـــــــن الــــــــذعرمـــــــــــــــــــهفلـــــــــــــو لـــــــــــــم یقـــــــــــــم الله حـــــــــــــق قیا

)١١٧(ویثــــرِبَ تنُهیــــهِ الــــى صــــاحبِ القبــــرِ فمـــــــــــــن مبلـــــــــــــغ هـــــــــــــذا الهنـــــــــــــاء لمكـــــــــــــــــة

ومـــن قصـــیدة ابـــن عنـــین والتـــي وصـــفت بانهـــا مـــن خیـــرة قصـــائد الحماســـة والفخـــر والتـــي 

مطلعها :

لونــــــــــــــااذا جهلــــــــــــــت آیاتنــــــــــــــا والقنــــــــــــــى الّ ســــلوا صــــهوات الخیــــل یــــوم الــــوغى عّنــــا

)١١٨(فــــــــــالقوا بایـــــــــــدیهم الینـــــــــــا فاحســـــــــــــنا لقـــــــوا المـــــــوت مـــــــن زرق الاســـــــنة احمـــــــرا

وقــد رآى الشــعراء فــي النصــر الــذي حققــه الســلطان صــلاح الــدین الایــوبي ملحمــة فریــدةً ، 

كما رأوا فیـه معجـزة الهمتهـا قـدرة الهیـة ، وهیـأت لنصـرها ، وأیـدتها بملائكـة كمـا حـدث فـي معركـة 

فیشیر ابن سناء الى ذلك قائلاً :بدر الكبرى ،

لیـــــــــــــــــــل ردّ الاقـــــــــــــــــــران قرنـــــــــــــــــــاً فقرنـــــــــــــــــــاشـــــــــــهد النـــــــــــاس انهـــــــــــم شـــــــــــاهدوا جـــــــــــب

)١١٩(ولكــــــــــم طعنــــــــــة ولــــــــــم تــــــــــرَ طـــــــــــعنا فلكــــــــــــــم ضــــــــــــــربة ولــــــــــــــم تــــــــــــــر ضربـــــــــــــــاً 

ویقول ابو الحسن علي الجویني :

ـــــــــــوان  مــــــــن شــــــــك فــــــــیهم فهــــــــذا الفــــــــتح برهــــــــانجنــــــــــد الســــــــــماء لهــــــــــذا الملــــــــــك أعـ
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ـــــد مضـــــت قبـــــل ازمـــــانٍ وازمـــــان س مـــــا تحكیـــــه فـــــي زمـــــن متـــــى رأى النـــــا )١٢٠(وق

وقـــد شـــبه معاصـــرو صــــلاح الـــدین الارض بـــالمرأة والتـــي هــــي رمـــز الخصـــوبة والعطــــاء 

والانتاج وتخلیصها من الذل والاغتصاب كتخلیص المرأة وتحریرها.

ــــــــب ناكحــــــــاً  ــــــــدس تطل ــــــــك ارض الق یاكفاهـــــــــــا مـــــــــــا العـــــــــــذر مـــــــــــن عـــــــــــذرائهاجاءت

)١٢١(مــــــــا بــــــــین اعبــــــــدها وبــــــــین امائـــــــــها وس خــــــــــدر تجلـــــــــــت زفــــــــــت الیــــــــــك عــــــــــر 

وقد قـال محمـد بـن أسـعد النسـابة فـي تحریـر القـدس مادحـاً صـلاح الـدین ورحمتـه بكنیسـة 

القیامة :

القــــــــــــــدس یفــــــــــــــتح والنصــــــــــــــارى تكســــــــــــــرأتــــــــــــرى منامــــــــــــاً مــــــــــــا بعینــــــــــــي أبصــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــهروقمامــــــــــة قمّــــــــــت مــــــــــن الــــــــــرجس الــــــــــذي  ــــــــــــــــــــــــــــه وزوالهــــــــــــــــــــــــــــا یتطــ بزوال

ــــــــــیك ــــــــــد مصــــــــــفود ولــــــــــمومل ــــــك یؤســـــــر هم فــــــــــي القی ــــــل ذاك لهــــــم ملی ــــــرّ قب )١٢٢(یٌ

وقد برزت الروعة الادبیة في الخطابة ایضا ، ممثلة بالرسائل التـي كتبهـا القاضـي الفاضـل 

الى الخلیفة الناصر لدین االله بهذه المناسبة ومنها : ((أدام االله تعالى أیـام الـدیوان العزیـز النبـوي ، 

د بكل جاحد ، غنیـاً بـالتوفیق عـن رأي كـل رائـد ، موقـوف المسـاعي علـى اقتنـاء ولا زال مظفر الج

مطلقــات المحامــد ، مســتیقظ النصــر والنصــل فــي جفنــه راقــد ، وارد الجــود وانســحاب علــى الارض 

غیــر وارد ، متعــود مســاعي الفضــل وان كــان لا یلقــى الا بشــكر واحــد ، ماضــي حكــم العــدل بعــزم 

ش راشد ، لازالت غیوث فضـله الـى الاولیـاء انـواء الـى المراتـع وانـواراً لایمضي الا بنبل عفوي وری

. )١٢٣(الى المساجد ، وبعوث رعبه الى الاعداء خیلاً الى المراقب وخیالاً الى المراقد))

وكــذلك خطبــة القاضــي محــي الــدین بــن الزكــي بهــذه المناســبة : ((الحمــد الله معــز الاســلام 

ف الامــور بــامره ، ومــدیم الــنعم بشــكره ، ومســتدرج الكــافرین بنصــره ، ومــذل الشــرك بقهــره ، ومصــر 

بمكره ، الـذي قـدر الایـام دولاً بعدلـه ، وجعـل العاقبـة للمتقـین بفضـله ، وأفـاء علـى عبـاده مـن ظلـه 

في ظله ، واظهر دینه على الدین كله ، القاهر فوق عباده فلا یمانع ، والظـاهر علـى خلیقتـه فـلا 

)١٢٤(فلا یراجع ، والحاكم بما یرید فلا یدافع)) ینازع ، والآمر بما یشاء 

وخلاصـــة القـــول فـــان انتصـــارات الســـلطان صـــلاح الـــدین المتوالیـــة علـــى الصـــلیبیین ، قـــد 

حفـزت الشــعراء والادبـاء علــى اظهــار مـواهبهم الادبیــة ، فكثیـراً مــا تــؤثر الاحـداث الجســام دوراً فــي 

وتسجیل هـذه الاحـداث بقصـائد تظـل علـى مـدى انفتاح قریحة الشعراء والادباء ، لإظهار مواهبهم

الدهر خالدة ، كما حفزت هذه الانتصارات أیضـاً علـى عقـد مجـالس ادبیـة تلقـى فیهـا القصـائد فـي 

الــبلاط الایــوبي ، ســجلتها كتــب الادب ، فكــان أن أغنــت المكتبــة العربیــة بفنــون أدبیــة جمیلــة جــداً 
)١٢٥(  
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. الجانب الاقتصادي : ٤

، انتعاشـــاً فـــي اقتصـــاد الدولـــة وبقیـــة المواقـــع مـــن ایـــدي الصـــلیبییناحـــدث تحریـــر القـــدس

الاسلامیة ، فالجیش المنتصر في ایة معركة ، لابد وان یحرز مكاسب اقتصادیة ، فكیـف بجـیش 

قــد حــرر مــدناً خضــعت للاحــتلال الصــلیبي قرابــة قــرن مــن الزمــان ، ونســتطیع ان نجمــل مكاســب 

المسلمین في هذه المدة بما یلي :

)١٢٧(والامـــوال والـــذخائر )١٢٦(لغنـــائم التـــي حصـــل علیهـــا الجـــیش فـــي المعركـــة مـــن الســـلاح ا.١

.)١٢٨(واموال التجار الصلیبیین واموال الملوك 

العائــدات التــي حصــل علیهــا المســلمون مــن خــلال اتفاقیــة تســلیم بیــت المقــدس ، والتــي شــكلت .٢

.)١٢٩(مبالغ كبیرة في ذلك الوقت 

ریـق امـوال ظخمـة علـى العلمـاء والادبـاء وغیـرهم ، ممـا كـان لـه قیام صلاح الـدین الایـوبي بتف.٣

)١٣٠(الاثر الكبیر في رفع مستواهم المعاشي ، عما كان قبل تحریر القدس الشریف 

الواردات التي حصل علیها المسلمون من خـلال العقـارات التـي تركهـا الصـلیبیون مـن دكـاكین .٤

لــة الاســلامیة ، وقــد اوقــف صــلاح الــدین واســواق وحمامــات كانــت تــدر مــورداً كبیــراً علــى الدو 

الایوبي بعض هذه الاسواق والخانات على المدارس التي أنشأها فـي القـدس وغیرهـا مـن مـدن 

.)١٣١(الشام 

التجــاري والزراعــي فــي بــلاد الشــام ، إذ كانــت معظــم نشــاطات هــذا الجانــب تعــود نمــو النشــاط.٥

الاســلامیة ، وأخــذ التجــار والفلاحــون للصــلیبیین فــي الســابق ، أمــا الآن فأخــذت تعــود للدولــة 

والصــناع یزاولــون نشــاطهم بكــل حریــة مطمئنــین الــى أن عائــدات اعمــالهم تعــود لهــم وللدولــة 

الاسلامیة ، ولیس للصلیبیین كما كانت من قبل ، فاندفعوا لتحسین وضعهم الاقتصادي . 

:. الجانب الدیني ٥

ن حتـل الصـلیبي وأثـره فـي نفـوس المسـلمیوكما كان لبـث روح الجهـاد والحمـاس لمقاتلـة الم

دور مهــم فــي تحریــر بیــت المقدســمن الصــلیبیین ســابقاً ، فــان المســلمین الیــوم فــي فلســطین بشــكل 

خاص والعرب بشكل عام في وقتنا الحالي ، فهم لایقلون حماساً واندفاعاً نحو القدس التي لازالت 

ن فـي شـتى بقـاع الارض، بـل ان هـذا مكانتهـا كمـا كانـت فـي السـابق فـي نفـوس وضـمائر المسـلمی

الحماس قد اصبح اكبر مع عظـم التحـدیات والتحالفـات المشـكلة ضـد الاسـلام بـدعوى العنـف تـارة 

والارهاب تـارة اخـرى . واهـم حـافز یتحلـى بـه الفلسـطینیون هـو الصـمود امـام الاحـتلال الصـهیوني 

مـــا عنـــد المســـلمین ، لكـــنهم ومـــن یقـــف وراءه، ففـــي الســـابق كـــان عـــدد الصـــلیبیین وعـــدتهم أكثـــر م

باصـــرارهم وایمـــانهم انتصـــروا علـــیهم ، والیـــوم یتكـــر الشـــيء نفســـه ،ولا یوجـــد أي اخـــتلاف ، فمـــن 
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الطبیعي ان یكون رد الفعل على هذا العدوان هو أكبر كما كان في السـابق واالله ناصـر المسـلمین 

ولو بعد حین وان غدا لناظره قریب .

وضع الاوربي :أثر تحریر بیت المقدس على ال
انعكاســات خطیــرة ، فكمــا نعلــم أن كــان لتحریــر بیــت المقــدس علــى الوضــع الاوربــي لقــد

البابویـــة كانـــت أشـــبه بالامبراطوریـــة الخفیـــة التـــي تحكـــم وتســـیطر وتقـــرر مصـــیر الحكـــام والنـــاس ، 

اس ، وترفع من قدرهم وتحطه تبعاً لموقفهم من الكنیسة ، وتمنح الجنة ، وتبیع صكوك الغفران للن

وقــد اعــدت الكنیســة الحمــلات الصــلیبیة ، وجهزتهــا بــالاموال وحثــت النــاس علــى المشــاركة فیهــا ، 

وتوعــدت مــن یخالفهــا ولا یســیر ضــمن خطاهــا ، فمــا هــو موقــف الكنیســة مــن تحریــر أهــم معقــل 

صــلیبي فــي القــدس ؟ لقــد جــن جنــون الكنیســة فــي رومــا ، إذ ذهبــت آمالهــا ادراج الریــاح . والآن 

هم تأثیرات تحریر بیت المقدس على الوضع العام في اوربا.نتلمس ا

لقد منیت اوربا بهزیمة عسكریة مرة نتیجة تحریر بیت المقدس ، بعـد ان كـان فـي حسـابهم ان .١

بلاد المشرق قد اصبحت معسكراً دائماً لهم ، وسوقاً لترویج بضائعهم ، ومخزناً للمواد الاولیـة 

لصناعاتهم .

ملوك اوربا بالأسى والمرارة ، والمتخاذل تجاه اخوانهم الصلیبیین في بلاد لقد شعرت البابویة و .٢

، إذ بادرت )١٣٢(، وكان ذلك مدعاة لقیام حملة صلیبیة ثالثة توجهت الى بلاد المشرق الشام

، ونتیجة لهذا النداء فقـد قـرر )١٣٣(البابویة الى ارسال منشورات الى مختلف دول ومدن اوربا 

را الاشـتراك فـي هـذه الحملـة ، علـى رغـم مـا بینهمـا مـن خـلاف شـدید وعـداوة ملكا فرنسـا وانكلتـ

مـن الغـرب وكفـوا عـن عظیمة ، ولكنهما امـام المسـلمین موحـدون ، فـاعتبروا یـا اولـي الالبـاب

الـركض وراءه والتعلـق بطروحاتــه ، فعلینـا ان نقتــدي بأعـدائنا ، وان نتوحــد فـي مــواجهتهم ، لا 

من اجلهم ، كما توحد ملكا فرنسا وانكلترا في الاعداد للحملة الصـلیبیة ان نتفرق ونتقاتل بیننا 

الثالثة ونسیا خلافاتهما ، في سبیل محاربة المسلمین.

م ، والتـــي ١١٨٨هـــ/٥٤٨خبــت جــذوة احیـــاء الــروح الدینیــة التـــي دعــا لهـــا البــابوات منــذ ســـنة .٣

ق االله ، ولهــذا ســقط اعتبــرت ان االله ســبحانه قــد غضــب علــى اوربــا ، لأنهــا قــد قصــرت فــي حــ

، وان الحـل هـو فـي التوبـة الىـاالله مـن الـذنوب والمشـاركة فـي )١٣٤(بیت المقدس بید المسـلمین 

الحملـــة الصـــلیبیة التـــي ســـتعدها الكنیســـة وهـــي الحملـــة الصـــلیبیة الثالثـــة ، ودعـــت النـــاس الـــى 

)١٣٥(اصلاح انفسهم من الداخل والاعداد للحملة في الخارج . 

وافقـة الكنیسـة علـى كـل مـواطن فـي اوربـا ضـریبة اسـموها بعشـور صـلاح فرض ملوك اوربا بم.٤

الــدین ، وتفــرض هــذه الضــریبة علــى كــل مــن لــم یشــارك فــي الحملــة ویــنهض لنصــرة الصــلیب 
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ضـد المسـلمین بنفسـه ، فعلیـه ان یـدفع هـذه الضـریبة عـن طیبـة نفـس ورضـى ، والـذي لایـدفع 

.)١٣٦(هذه الضریبة علیه المشاركة في الحملة 

قد أثارت عشور صلاح الدین استیاءً كبیراً من الغضب في اوربا ، من قبـل عامـة النـاس و  

ـــاة هـــذه العشـــور بالحجـــارة ،نظراًلمـــا كـــانوا یعـــانوه مـــن ثقـــل الضـــرائب  ، الـــى درجـــة انهـــم قـــذفوا جب

ممـا ادى الـى الغائهـا كلیـاً فـي فرنسـا ، كمـا انتقـل الاسـتیاء مـن هـذه الاقطاعیة والكنسـیة وغیرهـا ،

ضـــریبة الـــى رجـــال الـــدین انفســـهم ، الـــذین رأوا فـــي جمـــع هـــذه الضـــریبة اعتـــداءً علـــى امتیـــازاتهم ال

، لأنهم هم الذین لهم الحق في جمعها ولیس ملوك اوربا ، ولأنهـم یعرفـون ایـن )١٣٧(وصلاحیاتهم 

تذهب هذه الاموال ، لأنهم یطلعون على ما لم یطلع علیه المواطن الاوربي البسیط

، الـذي وقـع أسـیراً فـي )١٣٨(ا فرنسا وانكلترا رغبتهما في مساندة الملك جي لوزان لقد ابدى ملك.٥

ید السلطان صلاح الدین الایوبي ، وقد رأى صلاح الدین حالة الیأس والقنوط والخـوف الـذي 

لایحتمله رجل مـن رجـل مثلـه ، فكیـف بملـك امـام ملـك ، او رئـیس امـام رئـیس ، لقـد رق قلـب 

حال الملك جـي لـوزان ، عنـدما رآه یرتجـف مـن الخـوف اثنـاء اسـره مـن صلاح الدین الایوبي ل

قبـــل المســـلمین ، فطمئنـــه وقـــدم لـــه المـــاء المـــثلج بعـــد معركـــة حطـــین ، وقـــال لـــه : ان الملـــوك 

لاتقتل الملوك ، وعفا عنه بعد ان وعده الملك جي لوزان واقسـم لـه بالانجیـل وبالصـلیب الـذي 

فــع علیــه ســیفاً ، ولا یحشــد علیــه عــدواً ابــداً ، فأطلقــه كــان امامــه (صــلیب الصــلبوت) ان لایر 

صلاح الـدین بعـد تلـك الایمـان المغلظـة ، لكـن الصـلیبیین لاعهـد لهـم !!! . فجمـع هـذا الملـك 

)١٣٩(الف مقاتل وجندهم لمحاصرة مدینة عكا  ٢٠٠٠٠قرابة 

فقــــد تحــــالف لقــــد احــــدث تحریــــر القــــدس انشــــقاقاً بــــین دول اوربــــا الغربیــــة والدولــــة البیزنطیــــة ، .٦

امبراطور الدولة البیزنطیة مع صلاح الدین ضـد هـذه الحملـة الصـلیبیة (لأن الحملـة الصـلیبیة 

الاولــى قــد نهبــت الادیــرة والكنــائس وممتلكاتهــا فــي كــل المــدن التــي مــرت بهــا ، وكــان نصــیب 

، لأن الامبراطــور البیزنطـــي لــم یشـــأ ان یكــرر المأســـاة علـــى القســطنطینیة هـــو الاوفــر حظـــاً)

.)١٤٠(لقسطنطینیة مرة اخرى ا

ادركت اوربا والكنیسة معـاً أن النصـر علـى المسـلمین لایـتم الا باسـتخدام سـلاح آخـر الا وهـو .٧

ســـلاح الجــــنس ، مــــن اجــــل اضـــعاف الــــروح القتالیــــة للمســــلمین ، واطفـــاء جــــذوة الجهــــاد عنــــد 

رب معســكر المســلمین ، فقــد انطلقــت ثلاثمائــة امــرأة نــذرن انفســهن للزنــا ، ونصــبن خیــامهن قــ

.)١٤١(صلاح الدین الایوبي 

لقد أبان تحریـر القـدس ان لاعهـد عنـد الصـلیبیین ، ودلیلنـا هـو غـدرالملك جـي لوزجـان ، لمـن .٨

مد ید العون له وأكرمه وقدره وعفا عنه ، إذ قام باعداد المقاتلین ضد صلاح الدین الایوبي .

الحروب الصلیبیة ، وان البساط قـد لقد ابانت الحملة الصلیبیة الثالثة ضعف دور البابویة في.٩

.)١٤٢(سحب من تحتها ، وغلبت على الحملة المصالح الاقتصادیة والسیاسیة 
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ظهـــرت خلافـــات بـــین دول اوربـــا الشـــمالیة ودول اوربـــا الجنوبیـــة للســـیطرة علـــى تجـــارة حـــوض .١٠

.)١٤٣(البحر المتوسط 

فـي بـلاد الشـام والمشـرق لقد رسم تحریر القدس خریطة هي عكس الخریطة التي أرادتهـا اوربـا.١١

الاسلامي ، وسعت هذه الخارطة لمحو آثار خارطة الحـروب الصـلیبیة ، وازالـة مواقعهـا والـى 

، فعــادت اوربــا خائبــة بعــد ان خســرت الكثیــر مــن مواردهــا )١٤٤(الابــد فــي الارض الاســلامیة 

ل وخیــرة شــبابها فــي حــرب ضــروس لــم تعــرف الرحمــة ، فعــاد مــن عــاد وهــو محمــل بــروح القتــ

والانتقـــام ، التـــي نقلوهـــا الـــى اوربـــا لتلـــف شـــعوبها ، ولتقتـــل مـــن تقتـــل مـــنهم ، ولتقـــوم نزاعـــات 

وحروب استمرت الى القرن العشرین .

الخاتمة :
، فینحـدثاً تاریخیـاً مهمـاً كونـه اولـى القبلتـین وثالـث الحـرمین الشـریلقد كـان تحریـر القـدس

الكنیسة الغربیة على دیار المسلمین ، وراء ادعاءات وقد احتل نتیجة للحملة الصلیبیة التي شنتها 

زائفة ، وشعارات خلابة ، لنقل مشاكلها التي كانت تعاني منها اوربا .

ولقد احـدث تحریرهـا ، انقلابـاً جـذریاً فـي الحیـاة السیاسـیة فـي بـلاد الشـام ، فبعـد ان ظلـت 

المسـلم السـلطان صـلاح الـدین أسیرة قرابة قرن من الزمان ، جاءها صوت الحـق ، بزعامـة البطـل 

الایــوبي ، فكانــت معركــة حطــین الباســلة ، التــي قلبــت الكفــة لمصــلحة المســلمین ، فعنــدما تــوافرت 

القیادة الكفوءة ، والجـیش المـؤمن بقضـیته ، یتحقـق النصـر بعـون االله تعـالى ، وهـذا مـا كـان ، لقـد 

نــاحي الحیــاة فــي بــلاد الشــام ، احــدثت معركــة حطــین وتحریــر القــدس ، انقلابــاً شــاملاً  فــي كــل م

وعـــادت الوحـــدة بـــین ارض الشـــام ومصـــر ، تحـــت رایـــة الاســـلام ، وفـــي ظـــل القائـــد صـــلاح الـــدین 

الایوبي .

فلیكن هذا الحدث حافزاً لنا على تحریر مقدسـاتنا مـن ایـدي المحتلـین اینمـا كـانوا ، وحـافزاً 

لمین ان نكــون یــداً واحــدة كمــا كــان لنــا مــن اجــل التوحــد ونبــذ الخصــام والنــزاع ، فعلینــا نحــن المســ

.الإسلامیةالأمة أعداءصلاح الدین وجنده یداً على 
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:مصادر البحث وھوامشھ 
م ، وكان والده والیاً علیها ، ثم انتقلت الاسرة ١١٣٧هـ/ ٥٣٢) ولد صلاح الدین الایوبي في قلعة تكریت سنة ١(

الى الموصل ومن ثم الى بلاد الشام .بهاء الدین ابن شداد: النوادر السلطانیة والمحاسن الیوسفیة، الدار 

  .٦م ص ١٩١٤هـ/١٣٨٤نشر ، القاهرة، المصریة للتألیف والترجمة وال

)٢(www.wekipedia.org.p,1.

.؛ابن ٥٣٠-١١/٥٢٩م،١٩٦٤هـ/١٣٨٤) عز الدین ابن الاثیر : الكامل في التاریخ ، دار صادر بیروت ٣(

.؛ ١٢/٣٢٦كثیر : البدایة والنهایة ، بیروت (د.ت) 

,.WW.Wikpedia.Org28/11/2006Wp1,12,33

  .١١/٥٣٠) ابن الاثیر : الكامل ٤(

) الاقطاع هو نظام اجتماعي اقتصادي سیاسي ساد اوربا خلال قرون عدیدة ، كرس الطبقیة الإجتماعیة ٥(

ومبدأ التبعیة ، وكل إقطاعیة عبارة عن وحدة مستقلة .عبد الجبار محمد امیر وآخرون :تاریخ اوربا في 

  .٣٠٣م، ص ١٩٨٠الوسطى، مطبعة جامعة بغداد العصور 

)٦(WWW.Wikpedia.Org ,p,1.

..com,p1 ،WWW.aleman،  ٨١) ابن شداد :المحاسن ص ٧(

  .١٢/٣٢٠) ابن كثیر : البدایة ٨(

اسي ، مطابع دار ابن الاثیر خلیل السامرائي وآخرون :تاریخ الدولة العربیة الاسلامیة في العصر العب )٩(

  .٣٤٢- ٣٤١ص  ٢/الموصل ط/

  .٧٥ابن شداد : النوادر ص  )١٠(

  .٧٥) ابن شداد :السیرة ص ١١(

  .٧/١٧٤؛ ابن خلكان : وفیات الاعیان ٧٥) ابن شداد : النوادر ص ١٢(

لدین هو .وقد ذكر ان عدد جیش صلاح ا١/٩٣؛ المقریزي : السلوك ١٢/٣٢٠) ابن كثیر : البدایة والنهایة ١٣(

.wikiped.org.p,9عدا المتطوعة .

  .  ٧٧) ابن شداد : النوادر ص ١٤(

  .١/٣٩٣) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ١٥(

  .١/٩٣؛المقریزي : السلوك ١٢/٣٢٠) ابن كثیر :البدایة والنهایة ١٦(

  .  ٧٧) ابن شداد : النوادر ص ١٧(

  .١١/٥٣٣) ابن الاثیر : الكامل ١٨(

  . ٥٣٤-١١/٥٣٣امل ) ابن الاثیر : الك١٩(

  .٣/٤٢٥) الصنبرة :موضع بالاردن یبعد ثلاثة امیال عن طبریة.یاقوت : معجم ٢٠(

  . ٧٧) ابن شداد : النوادر ص ٢١(

  .١١/٥٣٤) ابن الاثیر : الكامل ٢٢(

؛ سبط ابن الجوزي :مرآة الزمان في تاریخ الاعیان، مطبعة المعارف العثمانیة ،حیدر آباد ١٢/٣٢١)البدایة ،٢٣(

  .٩٧،؛الاصفهاني : الفتح القسي ص ١/٣٩٣م، ١٩٧١هـ/١٣٧٠

  .٧٩؛الاصفهاني : الفتح القسي ص ١١/٥٣٥) ابن الاثیر : الكامل ٢٤(

)٢٥ (Wikipeda.org p.2.
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  ١١/٥٣٦) ابن الاثیر : الكامل ٢٦(

)٢٧(Wikipeda .org.p,2.

  .١١/٥٣٧) ابن الاثیر : الكامل ٢٨(

  .١٢/٣٢١بدایة ؛ ابن كثیر : ال٧٧)ابن شداد :النوادر ص ٢٩(

  .١١/٥٣٨) ابن الاثیر : الكامل ٣٠(

)٣١(www.altareek.com,p,2,19.

؛ابن ١١/٥٣٧.ابن الاثیر : الكامل ٧٨؛ابن شداد : النوادر ص ١/٣٩٤) سبط ابن الجوزي :مرآة الزمان ٣٢(

  .٣/٧٢؛ابو الفدا : المختصر ١٢/٣٢١كثیر : البدایة 

  .١٢/٣٢٢) ابن كثیر : البدایة ٣٣(

؛ابو الفلاح عبد الحي الحنبلي: شذرات الذهب في اخبار من ذهب المكتبة ١١/٥٣٩لاثیر : الكامل ) ابن ا٣٤(

؛جمال الدین ابي المحاسن بن تغري بردي :النجوم الزاهرة في ملوك ٧٥-٧٤التجاریة بیروت (د.ت) ص 

  .القاهرة ٦/١٠٤مصر والقاهرة ، مطبعة كوستاماس (د. ت) 

.تقي الدین احمد بن علي المقریزي :السلوك لمعرفة دول الملوك، ٥٤٦-١١/٥٣٨) ابن الاثیر : الكامل ٣٥(

؛ابن كثیر : البدایة والنهایة ٩٥-١/٩٤م،١٩٤١هـ/١٣٦٠مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر القاهرة 

١٢/٣٢٢.  

ص  ؛الاصفهاني : الفتح القسي١/٣٩٣؛سبط ابن الجوزي :ذیل مرآة الزمان ١١/٥٣٦)ابن الاثیر : الكامل ٣٦(

aleman. ٣٢٧، ٣٢٢-١٢/٣٢١؛ابن كثیر : البدایة والنهایة ٨٤ .com.p,2

.altareekh، ١٢/٣٢٢) ابن كثیر : البدایة والنهایة ٣٧( Com p,2.

  .٧/١٧٨) ابن خلكان :وفیات الاعیان ٣٨(

)٣٩ (  

.٧٧،٧٨ابن شداد : النوادر ص  )٤٠(

  .٤/٢٧٤شذرات الذهب ؛ ابن العماد : ١/٣٩٧)سبط ابن الجوزي : ذیل مرآة الزمان ٤١(

؛جلال الدین عبد الرحمن السیوطي :تاریخ الخلفاء ،دار ابن حزم بیروت ١١/٥٢٩) ابن الاثیر : الكامل ٤٢(

  .٣٥٦م، ص ٢٠٠٣هـ/١٤٢٤

  .٧/١٧٨) ابن خلكان : وفیات الاعیان ٤٣(

  .٨١؛ابن شداد : النوادر ص ٧/١٧٨) ابن خلكان : وفیات الاعیان٤٤(

لم بن واصل : مفرج الكروب في اخبار بني ایوب ، المطبعة الامیریة القاهرة )جمال الدین محمد بن سا٤٥(

  . ٢/٢١١م ١٩٥٧هـ/١٣٧٩

  .١١/٥٤٧) ابن الاثیر : الكامل ٤٦(

  .٧/١٧٩؛ابن خلكان : وفیات الاعیان ٨١)ابن شداد :النوادر ص ٤٧(

یرة،المعهد الفرنسي للدراسات )عز الدین ابي عبد االله الحلبي : الاعلاق الخطیرة في ذكر امراء الشام والجز ٤٨(

  .٢/٢٠٣م ١٩٦٢هـ/١٣٨٢العربیة ، دمشق 

  .٨١) ابن شداد : النوادر ص ٤٩(

  ؛١٢/٣٢٣؛ابن كثیر : البدایة ١١/٥٤٧) ابن الاثیر : الكامل ٥٠(

  .١/٩٦؛ المقریزي : السلوك ١٢/٣٢٣)ابن كثیر :البدایة والنهایة ٥١(
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  .٣/٧٢؛ابو الفدا : المختصر ١٢/٣٢٣بدایة والنهایة ؛ابن كثیر : ال١١/٥٤٨) ابن الاثیر : الكامل ٥٢(

؛ ١/٣٩٧؛الیونیني :مرآة الزمان ٧/١٧٩؛ ابن خلكان : وفیات الاعیان  ٨١) ابن شداد :النوادر ص ٥٣(

aleman.com,p,10.

) عبد االله محمد سعید الغامدي : صلاح الدین الایوبي والصلیبیون ، المكتبة الفیصلیة مكة المكرمة ٥٤(

  .١٣٥م ، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٥

  .٣/٧٣؛ابو الفدا : المختصر ١/٩٦؛المقریزي : السلوك ١١/٥٤٩) ابن الاثیر : الكامل ٥٥(

  .٣٢٤-١٢/٣٢٣) ابن كثیر : البدایة والنهایة ٥٦(

- ٣/٧٢؛ابو الفدا:المختصر ١٢/٣٢٣.؛ابن كثیر : البدایة والنهایة ٥٤٩-١١/٥٤٨) ابن الاثیر: الكامل ٥٧(

٧٣.  

  .١٣٥لدین ص ) الغامدي :صلاح ا٥٨(

  .٣/٧٣؛ابو الفدا : المختصر ١/٩٦؛ المقریزي : السلوك ١١/٥٤٩)ابن الاثیر : الكامل ٥٩(

  .٣٢٤- ١٢/٣٢٣)ابن كثیر : البدایة والنهایة ٦٠(

  .١٢/٣٢٤) ابن كثیر : البدایة والنهایة ٦١(

  .١/٣٩٧) سبط ابن الجوزي :مرآة الزمان ٦٢(

  .٨٢؛ابن شداد : النوادر ص ١٢/٣٢٤البدایة والنهایة ؛ابن كثیر : ١١/٥٤٩) ابن الاثیر : الكامل ٦٣(

  .١٢/٣٢٤) ابن كثیر : البدایة والنهایة ٦٤(

  .٣/٧٣)ابو الفداء : المختصر ٦٥(

  .١٢/٣٢٤)ابن كثیر : البدایة والنهایة٦٦(

  .١/٣٩٨) مرآة الزمان ٦٧(

  .١/٩٧)المقریزي : السلوك ٦٨(

  .١/٩٧) المقریزي : السلوك ٦٩(

  .١٢/٣٢٤؛ابن كثیر : البدایة والنهایة ١/٩٧ ) المقریزي : السلوك٧٠(

م ١٩٦٣هـ/١٣٨٣)سعید عبد الفتاح عاشور : الحركة الصلیبیة ، مكتبة الانجلو المصریة القاهرة ،٧١(

.؛ارنست باركر :الحروب الصلیبیة ، ترجمة السید الباز العریني، دار النهضة العربیة للطباعة ١/٢٤٩

  .٣٦م ص ١٩٦٧هـ/١٣٨٧والنشر 

هـ/ ١٤٢٣عمارة : الحروب الصلیبیة مواقف وتحدیات ، دار التوزیع والنشر الاسلامیة القاهرة )محمد٧٢(

.؛ خاشع المعاضیدي وآخرون : الوطن العربي والغزو الصلیبي ، دار الكتب ١٣٥-١٣٤م ص ٢٠٠٣

  .٤٦م ص١٩٨١هـ/١٤٠١الموصل 

  .١٤٧)عمارة : الحروب الصلیبیة ص٧٣(

  .٥٥٥-١١/٥٣٩) ابن الاثیر : الكامل ٧٤(

  .٤٦؛المعاضیدي : الوطن العربي ص ٢٤٨-١١/٢٤٧) ابن الاثیر : الكامل ٧٥(

  .٥٥١-١١/٥٥٠) ابن الاثیر : الكامل ٧٦(

  .١٢/٣٢٤) ابن كثیر : البدایة والنهایة ٧٧(

م ص ١٩٨٦هـ/١٤٠٧) میخائیل زابوروف : الصلیبیون في الشرق ، ترجمة الیاس شاهین دار التقدم موسكو ٧٨(

١٩٢.  



…تحریر القدس في عهد صلاح الدین الایوبي

١٩٦

  ج

  .١٩٣ف : الصلیبیون ص ) زابورو ٧٩(

  . ١) سورة الاسراء / آیة ٨٠(

  . ٢/٤٢٩)المعجم المفهرس للحدیث النبوي الشریف ٨١(

  .١٢/٣٢٤؛ابن كثیر : البدایة والنهایة ٧/١٧٩؛ابن خلكان : وفیات الاعیان ٨٢) ابن شداد : النوادرص ٨٢(

  .١/٩٨) المقریزي : السلوك ٨٣(

,www.kotobarabia.comالتاریخ وآفاق المستقبل، )محمد علي خلّة :القدس الشریف حقا ئق ٨٤(

2/2/2007 ,18;24 GMT. ,

  .٣/٤٣٤)مدینة مشهورة من ثغور المسلمین ، تطل على بحر الشام وهي محصنة جداً یاقوت : معجم ٨٥(

  .٨٣) ابن شداد : النوادر ص ٨٦(

  .١١/٥٥٣)ابن الاثیر : الكامل ٨٧(

  .١١/٥٥٣)ابن الاثیر : الكامل ٨٨(

  .٨٣)ابن شداد : النوادر ص ٨٩(

-al؛ ٣/٧٣؛ابو الفدا: المختصر ١١/٥٥٥؛ابن الاثیر : الكامل ٨٤) ابن شداد :النوادر ص ٩٠(

eman.com,p,1 .

  .٣/٧٣؛ابوالفدا: المختصر ٨٤)ابن شداد :النوادر ص ٩١(

  .١/٢٧٠كالقلعتین .یاقوت : معجم ) انطرسوس : من سواحل الشام لها برجان حصینان٩٢(

  .٨٧)ابن شداد : النوادر ص ٩٣(

  .٨٩)ابن شداد : النوادر ص ٩٤(

  .٥/٥) اللاذقیة :مدینة على بحر الشام من اعمال حمص غربي جبلة : یاقوت : معجم ٩٥(

  .٩٠) ابن شداد : النوادر ص ٩٦(

  .٣/٤٣٦)صهیون:موضع في البیت المقدس ، وفیه كنیسة صهیون.یاقوت : معجم ٩٧(

  .٤/١٧١) العیذو: قلعة بنواحي حلب :یاقوت : معجم ٩٨(

  .٤/١٧١) بلاطنس :حصن مقابل اللاذقیة من اعمال حلب .یاقوت :معجم ٩٩(

  .٩١) ابن شداد :النوادر ص ١٠٠(

) بكاس : قلعة من نواحي حلب على شاطيء العاصي ، ولها عین تخرج من تحتها .یاقوت : معجم ١٠١(

١/٤٧٤.  

  .٩١لنوادر ص ) ابن شداد : ا١٠٢(

  .١/٣٨٣) برزیة : حصن شامي حصین على جبل شاهق تحیطه الاودیة یاقوت : معجم ١٠٣(

  .٩٣) ابن شداد : النوادر ص ١٠٤(

  .٩٣) ابن شداد : النوادر ص ١٠٥(

) بغراس : مدینة من جبل اللكام ، على یمین القاصد الى انطاكیة من حلب، من البلاد المطلة على ١٠٦(

  .١/٤٦٧البلدان طرسوس . یاقوت : معجم 

  .٩٤)ابن شداد :النوادر ص ١٠٧(

  .٩٤) ابن شداد : النوادر ص ١٠٨(



طارق فتحي وصهیب حازم

١٩٧

  ج

طاءفة من الفرسان الصلیبیین ظهرت كتشكیل جدید نتیجة للحروب الصلیبیة وحاجتها للمقاتین عاشور  )١٠٩(

  .١/٥٠٠:الحروب الصلیبیة 

  .١١/٥٥٩؛ابن الاثیر : الكامل ٩٥) ابن شداد :النوادر ص ١١٠(

  .٤/٤٩٤ة على الجبل المطل على بحیرة طبریة ، وهي من القلاع الحصینة .یاقوت : معجم )كوكب : قلع١١١(

  .٩٦) ابن شداد : النوادر ص ١١٢(

الاسبتاریة هیئة خاصة للعنایة بالجرحى الصلبیین وعلاجهم ، تحولت فیما بعد الى منظمة عسكریة  )١١٣(

  .١/٥٠٠: الحروب الصلیبیة هدفها تهیئة الفرسان ةاعدادهم للقتال ضد المسلمین . عاشور 

.al-eman.com.p,12-13؛  ١١/٥٥٩؛ابن الاثیر : الكامل ٩٦) ابن شداد :النوادر ص ١١٤(

  .٢٨٠) عمارة : الحروب الصلیبیة ص ١١٥(

 ١٧م مجلد ١٩٨٨هـ/١٤٠٨) ناظم رشید :المجالس الادبیة في عصر صلاح الدین، مجلة المورد بغداد ١١٦(

  .٨ص ٣عدد/

  . ٩) رشید :المجالس ص ١١٧(

  . ٩)رشید :المجالس ص ١١٨(

) ابو شامة ،شهاب الدین عبد الرحمن بن اسماعیل : كتاب الروضتین في أخبار الدولتین ، بیروت ،دار ١١٩(

الافرنجي على فلسطین –.؛هادیة دجاني : الصراع الاسلامي ٣/٢٣٨م ٢٠٠٢هـ/١٤٢٢الكتب العلمیة ،

  .٣٢٥ت) ص في القرون الوسطى ، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة (د.

  .٣٢٥)دجاني :الصراع ص ١٢٠(

  . ٣٢٥)دجاني : الصراع ص ١٢١(

  .٣٥٦)السیوطي : تاریخ الخلفاء ص ١٢٢(

  . ٧/١٨٠) ابن خلكان : وفیات ١٢٣(

  .٢/٢١١)ابن شداد الاعلاق الخطیرة ١٢٤(

  .١٣) رشید : المجالس ص ١٢٥(

  .١١/٥٣٩) ابن الاثیر : الكامل ١٢٦(

  . ١/٣٩٥،سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان ٧/١٧٧فیات ؛ابن خلكان : و ٧٩)ابن شداد : النوادر ص ١٢٧(

)١٢٨(altareekh.com.p,1 .

  .١١/٥٤٩؛ابن الاثیر : الكامل ٨٢) ابن شداد : النوادر ص١٢٩(

  .١/٣٩٧)سبط ابن الجوزي : مرآة ١٣٠(

rafed.net؛ ٣/٧٣؛ابو الفدا : المختصر ١/٩٤) المقریزي : السلوك ١٣١( .p,1.

یخ الاسلامي في العصر العباسي ، دار ابن الاثیر للطباعة والنشر ،الموصل ) طارق فتحي سلطان :التار ١٣٢(

  .٢/١٩٥هـ،١٤٢٧م/٢٠٠٦

  .٨٦)باركر : الحروب الصلیبیة ص ١٣٣(

  .١٧٦) المعاضیدي : الوطن العربي ص ١٣٤(

  .٨٧) باركر : الحروب ص ١٣٥(

  . ٢/١٩٦؛سلطان :التاریخ ٨٧) باركر : الحروب ص ١٣٦(

  .١٩٥) زابوروف : الصلیبیون ص ١٣٧(
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١٩٨

  ج

،وقد شاركهم في هذه الحملة ملك المانیا .٨٧) باركر : الحروب الصلیبیة ص ١٣٨(

  .٢/١٩٦) سلطان : التاریخ ١٣٩(

  .٢/١٩٦) سلطان : التاریخ ١٤٠(

  .١٧٨) المعاضیدي : الوطن العربي ص ١٤١(

  .٨٦) باركر : الحروب ص ١٤٢(

  .١٩٤) زابوروف : الصلیبیون ص ١٤٣(

لاسلامیة في عصر الحروب الصلیبیة ، جامعة الامام محمد بن سعود ) حامد غنیم ابو سعید : الجبهة ا١٤٤(

  .٢/١٣٥م ١٩٨٤هـ/١٤٠٤الاسلامیة ، الریاض 


